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نصرة شحادة 


شكر وتقدير 
أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور حسام التميمي الذي جاد علي بعمله ووقته وخبرته» فأولى 
دراستي الاهتمام والمتابعة. 
وأتقدم بالشكر إلى القائمين على 
مكتبة الجامعة الأردنية 
مكتبة جامعة بيت لحم 
مكتبة بلدية البيرة 
وأتقدم بالشكر إلى الأهل والأقارب جميعاً لما قدموه من مساندة ودعم عبر مشواري» وأخص 
بالذكر ابن الأخت "الوليد بن أحمد" الذي تابع شؤون الطباعة والتنسيق. 


كما أقدم شكري إلى كل من مد يد المساعدة» فكان له مساهمة في إتمام هذه الدراسة. 


لهم جميعا جزيل الشكر وعظيم التقدير 


الفصل الأول: دلالات اللون في شعر البحتري 0 
أولاً: اللون الأبيض ودلالاته كا ل و ل ور الت الو 222 


الأبيض في الأدوات ال ون اد لمات اللا الا اا ا 
ثانياً: اللون الأسود ودلالاته #50677« 


ثالثاً: اللون الأحمر ودلالاته 0 


رابعاً: اللون الأخضر ودلالاته ا 


الأصفر في الإنسان 0 ظطظ1 
الأصفر في الأدوات ا 
سادساً: اللون الأزرق ودلالاته 1110| 


سابعاً: الممازجة بين الألوان ودلالاتها 0 


الفصل الثاني: أبعاد اللون في شعر البحتري ا قل ا لم 1 م م 
أولاً: البعد النفسي 21118 


اللون والحياة الهانئة ا ا اا ا 1101111ظ'ك 
ثانياً: البعد الاجتماعي 7795ب7ببببببببب11111111110111 


ثالثاً: البعد الثقافي باتع فد فلج لعفف 
رابعاً: البعد الديني 7بببببببب 1110 1 1ك 
الفصل الثالث: أثر اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند البحتري 2 
أولا: أنواع الصور الشعرية ودور اللون في تشكيلها لال ا اا لف ا د 

الصورة المفردة ا 


المصادر والمراجع ل 
الملكضن باللغة الإتكليزية ل 


الملخص 

تتناول هذه الدراسة "اللون ودلالاته في شعر البحتري". إذ تم الوقوف على الشواهد التي 
برز فيها عنصر اللون في ديوانه» وتناولها بالدرس والتحليل» وقد جاءت الدراسة في تمهيد 
وثلاثة فصول. 

ويعرض التمهيد للجهود العربية القديمة في دراسة اللون» وذكر أهم المصادر التي 
تناولت هذا الموضوع: وفيه - أيضاً - عرض لموقف النقاد القدماء والمحدثين من قضية التفارب 
بين فني الشعر والرسم. 

وجاء الفصل الأول بعنوان "دلالات اللون في شعر البحتري"؛ وفيه عرض للدلالات التي 
تضمنتها الألوان (الأبيض والأسودء. والأحمرء والأخضرء والأصفرء والأزرق) في شعر 
البحتري» وهي دلالات في معظمها تتفق والموروث الإنساني من جهة؛ والموروث المتعارف 
عليه عند العرب حول مفاهيمهم للألوان وارتباط ذلك بمعتقداتهم وقيمهم من جهة أخرى. وقد 
بين هذا الفصل بروز اللونين الأبيض والأسود أكثر من غيرهما من الألوان في شعر البحتري 
وذلك لاتساع دلالاتهماء ثم يأتي بعد ذلك (الأحمر فالأخضر فالأصفر)ء وأما اللون الأزرق فكان 
قليل الحضور في ديوانه. كما ارتبطت دلالات هذه الألوان بحضورها في البيئة المحيطة 
والطبيعة وحياة الناس اليومية في عصر الشاعر. 

وقد جاء الفصل الثاني بعنوان "أبعاد اللون في شعر البحتري"» وفيه عرض للجوانب 
النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية التي كان اللون وسيلة الشاعر في التعبير عنهاء فمن 
الناحية النفسية وظف الشاعر الألوان ليعبر عن خلجات نفسه ومشاعره موظفاً مخزونه الفكريء 


أما من الناحية الاجتماعية فقد جاء استخدام اللون ليشير به الشاعر إلى عادات اجتماعية سادت 


عند العرب. وفي الجانب الثقافي وظف الشاعر الألوان في دلالة على ثقافة خبرهاء ولم ينس أن 
يوظف الألوان لترمز لأبعاد دينية مرتبطة بالدين الحنيف. 

وأما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان "أثر اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند البحتري" 
وفيه دراسة للصورة الشعرية التي كان اللون عنصراً بارزاً في تشكيلهاء بما يحمل من دلالات 
وإيحاءات وإثارات حسية؛ فذرست الصورة بأنواعها المفردة والمركبة والكلية والإيحائية» ولأنّ 
اللون عنصر بارز من عناصر الصورة: فقد فصّل القول في امتزاجه بعناصر الصورة الأخرى 
كالمكان والزمان والحركة» وتوضيح أثره في مساندة كل عنصر من تلك العناصر... الأمر الذي 
أدى إلى الخروج بالصورة من إطار الجمود إلى إطار الحياة مما عمل على ترسيخها في ذهن 


المتلقي حتى كأنها حقيقة ماثلة. 


المقدمه 

الحيدد نه الذي اعق : الإنسانا :والعقن: وحاقا العف فجلمنه سالا يمل والصبلاة و ابدام 
على أشرف الخلق محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين: 

حاز موضوع اللون في الشعر على اهتمام الدارسين المحدثين» وذلك لأن اللون يرتبط 
بنواحي الحياة المختلفة للإنسان» ولجوء الشعراء إلى توظيفه لابدَ أن يحمل في طياته ارتباطات 
اجتماعية وثقافية ونفسية وفكرية...» وهذا ما لمسته عند اطلاعي على دراسة لعدنان عبيدات 
بعنوان "جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية", فقد أثارت هذه الدراسة الرغبة في 
نفسي في دراسة موضوع اللون عند واحد من شعراء العصر العباسي» حتى وقع اختياري على 
الشاعر البحتري بعد الاطلاع على ديوانه» إذ برز فيه عنصر اللون بصورة جلية» وقد جاءت 
هذه الدراسة "اللون ودلالاته في شعر البحتري"» لتبرز عنصر اللون في شعره. ولذلك فإن 
أهميتها تتمثل بجديتها في دراسة اللون في شعر البحتريء إذ لم يصل إلى علمي أن سبق أحد 
لمثل هذه الدراسة» وهي دراسة تكشف عن جوانب متعددة لتوظيف البحتري للألوان» إضافة 
لكونها تثري حلقات البحث العلمي من خلال المنهج التحليلي للدراسة. 

وجاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة» ففي التمهيد عرض لآراء النقاد 
القدماء والمحدثين حول اللون وعلاقته بالشعرء كما فيه ذكر لأهم المصادر القديمة التي تناولت 
عنصر اللون بالدراسة. 

وجاء الفصل الأول بعنوان "دلالات اللون في شعر البحتري" وفيه تناولت الدراسة كل 
لون من الألوان التي ظهرت في شعره وهي (الأبيض والأسودء والأحمرء والأخضرء والأصفرء 
والأزرق)» ووقفت على الدلالات التي حملتها تلك الألوان» وقد تنوعت ارتباطات هذه الدلالات» 


فمنها ما ارتبط بالإنسان ومنها ما ارتبط بالطبيعة» ومنها ما ارتبط بالأدوات التي استعملها 


3 


الإنسان في حياته اليومية» كما ارتبطت هذه الدلالات بما حمله الفكر العربي وأحياناً الإنساني 
من معتقدات متعلقة بالألوان. 

وقد جاء الفصل الثاني بعنوان "أبعاد اللون في شعر البحتري": إذ يوضح أن للون 
ارتباطات بالبعد النفسي للشاعرء وبالبعد الاجتماعي ثم الثقافي فالديني» ففي البعد النفسي كان 
اللون وسيلة الشاعر في الكشف عن مكنونات نفسه والتعبير عنهاء كما وظف الألوان في الإشارة 
إلى ظواهر اجتماعية سادت عند العرب»: كما اتضحت بعض جوانب ثقافته باستخدامه الألوان» 
وفي البعد الديني إشارات لبعض الألوان وارتباطاتها دينيا. 

وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان "أثر اللون في الصورة الشعرية"» وفيه دراسة للصورة 
الشعرية التي كان للون دور بارز في كمالها وجمالهاء وقد وقفت الدراسة على أنواع هذه 
الصورة؛ مفردة ومركبة وكلية وإيحائية» كما تناول هذا الفصل امتزاج اللون بغيره من عناصر 
الصورة كالمكان والزمان والحركة» وتوضيح دور اللون في مساندة كل عنصر من تلك 
العناصرء من ذلك أن مسائدته لعنصر المكان في الصورة جعله أكثر جمالاً وجاذبية؛ وكشف 
عن انتماء عميق عند الشاعر إلى الأماكن التي رسم لها صوراً بالكلمات. 
ثم جاءت الخاتمة لتلخص أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة. 

وقد اعتمدت الدراسة كثيراً من المصادر والمراجعء كان ديوان البحتري أساساً لهاء ومن 
المعاجم فقد كان "لسان العرب" هو المعجم الأساس الذي اعتمدته الباحثة» إضافة إلى عدد من 
الدراسات والأبحاث التي ساعدت على إتمام هذه الدراسة. 


وأخيرء فإنني أشكر كل من قدم مساعدة لإتمام هذه الدراسة» جزاهم الله خيرا. 


تمهيد 

يرتبط اللون بالطبيعة والبيئة المحيطة» فهي زاخرة بالألوان التي تمتزج معا مكونة صورا 
جذابة يستمتع بها الإنسان» وحاسة البصر هي الوسيط إلى تحقيق هذا الامتاع؛ وعليه فإن اللون 
يدخل بشكل رئيس في نواحي الحياة المختلفة للإنسان» سواء كان ذلك في ملبسه أو مأكله أو 
أدواتهء حتى غدا جزءاً هاما يتعامل معه الإنسان في يومياته» ومع الزمن ارتبط بمدلولات 
اجتماعية وثقافية ونفسية مما عمق صلة الإنسان بالألوان من حوله. 

واللون ننه فيو هيقة كالعرو اك و ادر 6 ولوق كن هنيع ونا لصتل بيه روزن شيدنه والجنة 
ألوان!!'؛ وأما ابن فارس فيرى أن هذا اللفظ يبدأ باللام التي تدل على دخول شيء في شيء 
آخرء مما يشير إلى تركيب اللون من عناصر عديدة في صورة واحدة يظهر منها العنصر الذي 
يسود بنسبة أعلى من غيره في هذا التركيب المتداخل/2. 

وأما اللون كما عرفه العلماء هو "نتيجة إحساس العين بالموجات المختلفة» فحينما ينعكس 
الضوغ على :جسم ماافإنة يمتطن يعن مواجات: هذا الضوم.ويرة يعض وهذا الجزء"المردود 
يؤثر في خلايا العين فتحس باللون وتدركه'!3. 

وقد زخرت العربية بألفاظ الألوان» فبرزت جهود عدة لدراسة اللون كان أقدمها ما جاء في 
كتاب "الخيل" حول ألوان الخيل؛ من الدُهمة والخضرة والحوة والكتمة والصفرة والوردة والشقرة 
والشهبة؛ وقد فصل القول حول كل لون منها!#. 

وفي كتاب "سر الخليقة وصنعة الطبيعة - كتاب العلل" - وهو كتاب مترجم عن اليونانية - 
ورد حديث عن مفاهيم الألوان من الناحية العلمية» ويرى مؤلفه أن الألوان الأساسية هي البياض 


(1؟ ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (لون). 
) مقاييس اللغة» فصل اللام والنون وما يثلثهما. 
© ينظر: معمر بن المثنىء أبو عبيدةء ص 235-230. 


والسواد والحمرة والصفرة والخضرة والأسمانوجيء كما يرى أن اللونين الأسود والأبيض هما 
أقدم الألوان» ومن ثم يفصل القول في تولد الألوان المختلفة!!!. 

ومن المصادر التي تناولت الألوان كتاب (خلق الإنسان)» وفيه باب خصص للحديث عن 
ألؤاق الشعو من أسود:وأبيظن: :وغوكن لاقلفاظ المتعلقة كل لوخ :ينها" :كما افر ينا أخين 
لألواق الحدقةلة, 

وفي نهاية القرن الرابع الهجري ظهر اهتمام أكبر بدراسة اللون» فقد وضع النمري معجما 
في الألوان أسماه (الملمع)» وذكر فيه خمسة ألوان (الأبيضء والأسودء والأحمرء والأصفرء 
والأخضر) وحرص المؤلف على تحديد معاني الألوان بنصوص وشواهد شعرية اختار أكثرها 
من أشعار الفحول من شعراء الجاهلية والإسلام. 

وفي القرن الخامس الهجري ظهرت مؤلفات عدة اهتمت بدراسة اللون» منها كتاب (مبادئ 
اللغة) الذي خصص مؤلفه فيه باب أسماه "باب ألوان الخيل"47ا؛ وقد حصرها في ثمانية ألوان؛ 
أشي« الذهد :و اتحر و الخصين :والكمك و الووادوالشيقل :و الصَنفن :والنتهب ثم اخ مقصيلا المتدية 
عن كل لون منها. 

وفي تلك الفترة أيضا ظهر معجم "المخصص". وفي السفر الأول منه حديث عن "صفات 
ألوان الحدق'!”' وآخر عن "ألوان الشفة"5)» وفي السفر الثاني منه بحث مفرد "للألوان"7/ فيه 


عرض آراء أثمة اللغة العربية في تعريف اللون» وذكر عددٍ كبير من الألفاظ المستخدمة للألوان 


(1؟ بلينوس الحكيم» ص 473. 

© ينظر: ابن أبو ثابت» أبو محمد ثابت» ص 85. 
9 ينظر: نفسهء ص 120. 

4 الإسكافي. الخطيب» ص 120. 

ابن سيدة» ص 98. 

9؟ نفسهء ص 142. 

7" نفسهء ص 103. 


عند العرب. وفي السفر الرابع حديث عن "ألوان اللباس"!!)» وفي السفر الخامس حديث عن 
"تغير اللون من المرض واليبس"2). وفي السفر السادس بحث مطول عن "ألوان الخيل"!7» وفي 
السفر السابع خصص بحث عن "ألوان الإبل")» وفي السفر نفسه حديث عن شيات الضأن 
ونعوتها"!ةا وفي السفر الثامن حديث عن "نعوت الظباء من قبل ألوانه"©. 

وفي كتاب "فقه اللغة' عنوان "في ضروب الألوان والآثار"77). وفيه حديث عن الألوان 


الأبيض والأسود والأحمر في الإنسان والحيوان والنبات. 


وقد أشار النقاد القدماء إلى اللون بآرائهم النقدية التي أثاروها حول الشاعر المبدع. 
فالجاحظ يرى أن "الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير"7؟!؛ فالشعر عنده جزء 
من التصويرء وما التصوير إلا عالم من الألوان» وإبداع الرسام يظهر في حسن اس تخدامه 
لألوانه وتنسيقهاء وكذلك الشاعر فإن إبداعه يظهر في حسن تخيره لألفاظه ومعانيه وترتيبها 
وتنسيقهاء وهو بذلك يشير إلى علاقة بين الشاعر والرسام. 

وأما ابن طباطبا فتحدث عن الشاعر المجيد فقال "ويكون - أي الشاعر - كالنسّاج الحاذق 
الذي يفوّف وشيه بأحسن التفويف ويسديه وينيره ولا يهلهل شيئا منه فيشينه» وكالنقاش الرقيق 
الذي يصبغ الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه» ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في 
العيان"!”» فابن طباطبا يرى الشاعر فناناً عالمه الألوان عندما شبهه بالنسّاج مرة وبالنقاش مرة 
أخرىء فإذا كان النسّاج يستخدم خيوطه المتينة ذات الألوان المتناسقة للإبداع في عمله وإذا كان 


(!) ابن سيدة. ص 95. 
2 نفسهء ص 72. 

© نفسهء ص 150. 
نفسه ص 55. 

(9) نفسه. ص 192. 

9؟ نفسه.» ص 25. 

0 الثعالبي» ص121. 
8 الحيوان» 3: 132. 
9" عيار الشعرء ص 11. 


النقاش يعتني باختياره لأصباغه ليظهر عمله على أبهى صورة: فإن الشاعر الذي يحسن نسجه 
لكلماته وتخيره لأفضلها يكون حاذقاً ماهرأء ولا يخفى ما في هذا القول من إشارة إلى تقارب 


الفنون. 


وشبه ابن سنان الخفاجي تآلف حروف الكلمة في السمع بتآلف الألوان في مجرى البصر! !ا 
وهو بذلك يشير إلى علاقة وطيدة بين الشعر والرسمءإذ قرن أثر الكلمة على السمع بت أثير 
الألوان على البصر في رؤية الصورة. 

وأكد عبد القاهر الجرجاني صلة التقارب بين الشاعر والرسام؛ وذلك عندما تحدث عن 
الشاعر الذي يحسن اختيار معاني النحو ووجوهه؛ مما يجعل شعره متينا وحسنا؛ فشبهه 
بالأصباغ التي تصنع منها الصورء يقول: "وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل 
منها الصور والنقوشء, فكما انك ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ التي عمل منها الصورة 
والنقش في تثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها 
ومقاديرها وكيفية مزجه لهاء وترتيبه إياها إلى ما لم يتهد صاحبه؛ فجاء نقشه من أجل ذلك 
أعجب وصورته أغربء وكذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التي 
علمت أنها محصول النظم"2» ويتابع قوله "واعلم أنه من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه 


والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعط بها إلى بعض حتى تكثر 8 اليه لقا 


() ينظر: سر الفصاحة» ص 54. 
(2) دلائل الإعجاز.ء ص 70. 
)03 نفسه.» ص0/. 


ومن بعده أشار حازم القرطاجني إلى هذه العلاقة التي تربط الشاعر بالرسام بقوله "إن 
المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى المحاكاة بالمتلونات من البصر!!ا. ومن 
الملاحظ أن النقاد القدماء قد اعتمدوا الجانب الحسي في مقاربتهم بين الشعر والرسم. 

وفي النقد الحديث اتسعت دائرة دراسة الفنون» مما أدى إلى ظهور مصطلح (الففون 
التشكيلية) ويعنى بها التصوير والنحت وما إليهاء ومصطلح الفنون التعبيرية كالموسيقى والغناء 
والشعرء وترتد هذه الفنون إلى نوع الحاسة التي نمارس بها هذا الفن أو ذاك؛ أو إلى سبب 
تتسدل مظسيفها الكاهنة الى الى عنياسها :عق الأحانيتن والمكاع 77 ا واعنسيا بحث هولع النقاذ 
في العمل الفني وجدوا "أن ثمة عناصر ثلاث لا بد أن تدخل في تكوين العمل الفني» وهي على 
التعاقب: المادة» الموضوع. التعبير"!3ا 

ويعد الفيلسوف الألماني (لسنج) من أشهر النقاد الذين وقفوا على المقارنة بين الففون 
وخاصة الرسم والشعرء فهو يرى أن "الرسم والشعر يستعملان مواد مختلفة باختلاف الموضوع 
الذي يصورانه. ومن هنا يتضح أن الفن الذي يوجد بوضع الأشياء بعضها بجانب بعض لا يعبر 
إلا عن الموضوعات التي تتكون من أشياء موضوعة بعضها بجانب بعضء بينما الفن الذي 
يوجد بتسلسل الأشياء لا يعبر إلا عن الموضوعات التي تتكون من أشياء تتكون بالتسلسل 
والتوالي» ونحن نسمي الأشياء التي تتكون من أشياء وضع أجزاء بعضها بجانب بعض أجساداء 
ونسمي الأشياء التي تتكون من تسلسل الأجزاء وتتابعها حركاتء والأجساد هي موضوع الرسم 


بينما الحركات موضوع الشعر"!4) 


('' منهاج البلغاءء ص 104. 

2 ينظر: مصطفىء محمد عزتء قصة الفن التشكيلي» 5/1. 

(5 إبراهيم» زكرياء مشكلة الفن»ء ص57. 

السمرةء محمودء النقد الأدبي والإبداع في الشعرء ص 50-49. 
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ومن الفروق التي لاحظها (لسنج) بين الفنين أن للشعر لحظات من الزمان وللتصوير لحظة 
في المكان» فالشاعر إذا أراد تصوير شيء فإنه لا يستطيع نقله نقلاء إنما يعطي أثره فيه ووقعه 
في نفسه؛ وما بعث فيه من أحاسيس ومشاعر وذكريات دفينة» وهو مهما أوتي من قدرة بلاغية 
وبيانية فلا يمكنه تجسيم ذلك في صورة معينة» وما هي إلا أوصاف تتعاقب مع الزمن وتتجمع 
منها صورة يؤلفها المتلقي لنفسه من أشتات الألفاظ: أما الرسام فيجممع ما يصوره بقسماته 
وأجزائه في مكان أو في رقعة أو لوحة» فيراه المتلقي في لوحة ويبصره في نظرة واحدة: وذلك 
لا يعني أنه ينقل المنظر من مناظر الطبيعة نقلا مطابقا لواقعه» لأنه يضيف إليه ما يختلج خياله 
وأحاسيسه مما يثير في المتلقي خوالج مختلفة» وبذلك تكون الصورة محدودة بمساحة خاصة 
تمتزج فيها الألوان وتتلاحق الكتل المضيئة والمظلمة» متباينة في أشعتها النيرة وظلالها 
القائمة!!!. 

ومن النقاد الذين ظهروا في ألمانياء وتوسعوا في آرائهم النقدية حول الفنون الناقد (هيجل) 
الذي يرى الشعر "أنه الفن الكلي» وهو فن معبر عن الوضوح التشكيلي الذي نجده في النحت 
كما أنه فن يجمع المكانية والزمانية لأنه يستخدم الصور ذات الشكل المكاني كما أنه يحكي 
تاريخ البشر والناسء وعبر الزمان تجد فيه اللوحات التصويرية كما تجد فيه الروح الباطنية» 
وواسطته هي الصورة الخيالية وليس الصوتء والصورة الخيالية هي وسط بين الوجود 
الجسماني وبين العقل المجردء والمعنى في الشعر أهم من الصوت أي إنه قد يجمع بين مبدأ 
التشكيل ومبدأ الموسيقى"/2. 

وهو برؤيته هذه يرى أن الفنون الأخرى قاصرة أمام فن الشعرء فهي لا تنطوي على 
الأسس الجمالية التي يشملها الشعرء فبالموسيقى نبلغ الفن الذاتي من حيث إنها ترجع إلى 
(') ينظر: ضيفء شوقيء في النقد الأدبي» ص93-92. وينظر: ويليك» رينيه تاريخ النقد الأدبي» 390/1. 


20 مطرء أميرة» في علم الجمال وفلسفة الفن» ص 94-93. 
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انفعالات النفس وألوانها مستخدمة الصوتء ولكنه رمز مبهم غامض أما النحت ففيه تقارب بين 
الصورة والفكرة» أو الشكل والمضمون إلى حد ماء على اعتبار انه ضرب من ضروب التعبيير 
فيه نفخ روح في مادة غليظة كالحجر والرخام والطين والمعدن ٠»‏ أما فن التصوير فيستخدم مواد 
أكثر لطافة وتقتصر على رسم سطح الجسمء ويوحي بالعمق بوساطة السطح ولكنه لا يعبر إلا 
عن وقت من أوقات الحياذلةا 

ومن التفاد الذين مكدو فن الشعن. (شوينهاون) :الذي يقول ''من شاءسعزفة الإنسان في 
طبيعته الداخلية في ظواهرها وتحولاتهاء ومن شاء معرفته في ضوء الفكرة» فإنه عند شاعر 
عظيم خالد» صورة هي أكثر تميزاً وصدقاً وحقيقة مما يستطيع أن يقدمه أي مؤر خ"2. 

ومع ذلك فهو على خلاف مع (هيجل) فهولا يرى في الشعر فن الفنون» ففي رأيه أن فن 
الموسيقى يكتسب سمة التكامل بين الفنون الأخرىء. وقد أعلى من شأنها ذلك أن "في الموسيقى 
وفيها وحدها تقريبا يمكن للفنان أن يخاطب جمهوره مباشرة دون تدخل وسيلة للاتصال تس تخدم 
بشكل عام في أغراض أخرىء ومن قبيل ذلك أن المهندس المعماري لابد أن يعبر عن نفسه في 
المباني ذات الأغراض المنفعية الأخرىء وكذلك لابد للشاعر أن يستخدم الكلمات التي تدور 

تتداول في الأحاديث اليومية بين الناس؛ ويعبر الرسام عن نفسه عادة بإعادة تمثيل العالم 
المرئي» وليس هناك إلا مؤلف الموسيقى الذي يكون حرأ في خلق عمل من أعمال الفن؛ نابع 
من وعيه الخاصء وبدون هدف آخر غير الإمتاع'!3ا 

وأما (كروتشة) فذهب إلى أن الإبداع هو جوهر العمل الفني؛ رافضاً النظرية القاتدة بأن 


"الفن محاكاة الطبيعة", فقد تكون الطبيعة زاخرة بأشياء جميلة» ولكن الخيال الإبداعي عند بعض 


ينظر: سالم» محمدء قراءات في علم الجمال ص17. 
2 إ.نوكسء النظريات الجمالية. كانطء هيجلء شوبهناورء ص171. 
90 هربرتء ريدء معنى الفن»ء ص 20-19. 


المصورين أو الشعراء هو الذي يضفي عليها خجلاء فالطبيعة خالية تماما من التعبير أما حين 
تطلق عليها صفة الجمال فإننا ندركها ونتذوقها بروح الفنانين» واستغراقنا فيها وامتزاجها بذواتنا 
الشاعرة فتنكشف ما فيها من جمال ذلك أن الطبيعة خرساء ما لم ينطقها الفنان!!). وبهذا يكون 
الفن عند كروتشة بكليته مثاليأء بمعنى أنه حدس روحي مكتمل قبل أي صلة له بالخارج: 
وينسحب هذا على جميع الفنون بما فيها الشعر2. 

ومهما كان من شأن هذه الآراء النقدية» فإنها جميعا تعود إلى فلسفة إدراك الجمال في 
الفنون» والشعر باعتباره واحداً من هذه الفنون يرتكز على معايير كثيرة» ولعل الصورة الشعرية 
أبرز تلك المعايير التي ترفع أو تحط من قيمة القصيدة الشعرية» وهي مرتبطة باللون»إذ تعتمد 
في كثير من تشكيلاتها على استخدام الألوان. 

والمتعارف عليه أن اللون هو المادة التي يعتمد عليها فن الرسم "فاللون يمثل اللغة البصرية 
الأولى التي تنطوي عليها اللوحة'27ا» ولكن هذا اللون يتحول "إلى دال حين يوضع ضمن سياق 
لغوي وبهذا يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية"» وعليه فإن توظيف اللون في القصيدة 
الشعرية يشكل بنية لغوية مهمة "ذلك أنه في حد ذاته لغة قادرة على حمل المدلولات الكافية 
لإيصال المعنى"!ة, 

وقد دأب النقاد على تتبع المحاور الدلالية لجماليات اللون واستجلائها في الخطاب الشعري؛: 
كان أبرزهم (جوجان) الذي أطلق عليها مسمى "شعرية اللون"» ورأى أنها تتمثل في علاقات عدة 
هي التراث والطبيعة واللغة والأيدلوجيا والعصر والعامل النفسي!؟. 
(') ينظر: سالم» محمدء قراءات في علم الجمالء ص 25. 
2 إ.نوكسء النظريات الجمالية. كانط هيجل؛ شوبهناورء ص121. وينظر عباسء إحسانء فن الشعرء ص32. 
0 قاروط ماجدء تجليات اللون في الشعر العربي الحديث؛ رسالة دكتوراهء جامعة حلب؛ سورياء 2005م؛ ص 8. 
4 ربابعة» موسىء جماليات اللون في شعر زهيرء مجلة جرش للبحوث الإسلامية» مج2» ع2» 1998» ص1 1. 


0 المتوكل طه. دراسة في الثلاثاء الحمراءء ص 117. 
9 دياب» محمد حافظ جماليات اللون في القصيدة العربية» مجلة فصول مج5» ع2» 1985 ص41. 
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وتدخل الألوان في تركيب الصورة الشعرية؛ مما يجعلها جزءا مهماء ذلك أن الشاعر في 
"انتقائه الألوان التي يشكل بها صوره يسعى إلى استكشاف الصورة أولاء ثم إثارة القارئ ثانياء 
وعليه يكون الشعر بالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار الأشكال والألوان في نسق خاص تس تمتع 
الحواس به'!!) ويرى موسى ربايعة "أن توظيف اللون في الصور الشعرية لابد أن يكون عائدا 
إلى طبيعة الوقت والشعور والإحساسء فليس اختيار لون محدد عملية خالية من ارتباط بالموقف 
والشعورء وإنما هي عملية مؤسسة على أن اختيار اللون داخل في إطار الرؤية التي ينطلق منها 
لقاع كا 
والشعراء في إبداعهم لصورهم يتجاوزون الواقع المتمثل في الطبيعة إلى نوع من 
التجربة وهو الرؤية الرمزية» واستخدام اللون كرمز في الصورة الشعرية يجعله "عضواً حياً في 
وحدة النص"/. وهذا ما أشار إليه (جوجان)» إذ يرى أن الألوان في القصيدة قد تحمل إشارات 
سيميولوجية مما يحولها للرمزية "إن بعض الألوان تعطينا إحساسات غامضة؛ وعلى ذلك فلا 
يمكننا استخدامها استخداماً منطقياً بل نضطر إلى توظيفها رمزياً". 
ومن هذا المنطلق لجأ الشعراء إلى توظيف الألوان في قصائدهم رمزياء فمنهم من أحب 
اللون الأزرق وبعضهم فضل الأخضرء وبعضهم امتلأ شعره بكل الألوان» ويستوي في ذلك 


عو اع لم0 


(1» إسماعيل؛ عز الدينء التفسير النفسي للأدب» ص68. 

(2) جماليات اللون في شعر زهير ابن أبي سلمى» مجلة جرش للبحوث الإسلامية» مج2» ع2» 1998م؛ ص9. 
نوفل» يوسف حسنء الصورة الشعرية والرمز اللوني» ص41. 

() دياب» محمد حافظ جماليات اللون في القصيدة العربية» مجلة فصول مج25ع2 19852؛» ص 41. 

0 نفسه. ص 43-42. 


الفصل الأول 


دلالات اللون في شعر البحتري 


أولاً - اللون الأبيض ودلالاته 

الأبيض ضد الأسودء وهو "لون يحمل معاني التفاؤل والجمال والبشر"!!!. وهو "لون 
الطهارة والنقاء والثقة والتواضع والرقة والسلام"2)؛ ويدل اللون الأبيض عند العرب "على 
الجمال والنقاوة والسلام"؛ وقد ورد في العربية الكثير من الألفاظ الدالة على اللون الأبيض 
فقالوا: "أبيض ثم يقق ثم لهق ثم واضح ثم ناصع ثم هجان وخالص7) وذلك للتعريف بدرجات 
البياض وصفاته. ومنه قولهم رجل أزهرء وامرأة رعبوبة» شعر أشمط» وفرس أشهبء وبعير 
أهيس» وثور لهق» وكبش أملح» وثوب أبيضء وفضة يقق...4) إلى غير ذلك من الألفاظ التي 
تتعلق بالبياض ومواضعه؛ والأبيض هو "النور الذي يرمز منذ القدم إلى الذات الإلهية'(7)» وفي 
"مصر القديمة كان الفرعون يرتدي تاجاً أبيض ليرمز لسيطرته على مصر العليا"27ا؛ وفي العهد 
الأشوريئ كان الكاهن يرتدي قميصا أبيض لارتباط هذا اللون بالقداسة!7؛ :ولهذا فهو لون "التجرد 
من الزيف والتخلص من دنيا الألوان"!؟!» ويحمل اللون الأبيض "دلالة الحسن والجمال عند 


المرأة» وعلية القوم عند الرجل"7» ولبهاء هذا اللون فقد وصفت به نساء الجنة في قوله تعالى: 


لكاو تنعت 11017 كية قد منة الذين انعم الاكلتهيم بالرحبمة (وكا الذينَ نَاميَضْتْ 


رر عو و 


وبحُوهه م فني مرحم اللد مم فيها حالدروع ]111. 


(؟ شكريء عبد الوهابء الإضاءة المسرحية.» ص 85. 

2 علي؛ إبراهيم محمدء اللون في الشعر العربي قبل الإسلام قراءة ميثولوجية» ص130. 

(© الثعالبي» فقه اللغةء ص 121. 

©) ينظر: نفسه؛ والصفحة نفسها. 

لع صحناوي» هدى» اللون ودلالته في الشعر العربي السوري الحديث, رسالة دكتوراه» جامعة تشرين» سورياء 
ا 
عمرء أحمد مختارء اللغة واللون» ص165. نقلآ عن نع 010طآء:ز25 0101 ©؛ ص 6. 

70( جودي» محمد حسين» تاريخ الأزياء القديمة, ص46. 

(8) علي» إبراهيم محمد» اللون في الشعر العربي قبل الإسلام قراءة ميثولوجية. ص 130. 

حمدان؛ أحمد عبد الله محمدء دلالات الألوان في شعر نزار قباني» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية؛ 
فلسطين؛ 2008 م؛ء ص 39. 

0 الصافات. ص 49. 

7 آل عمران» ص 107. 
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وإلى جانب هذه المعاني الإيجابية للون الأبيضء فقد اتخذ أحيانا دلالات سلبية» فقد ذمّه 
العرب في مجال الشيبء ذلك أن ظهور الشيب نذير بدنو الأجل وتولي أيام الشباب» كما ذم في 
باب المفاخرة بين السوداء والبيضاء في قصص ألف ليلة وليلة!!!. 

وورد اللون الأبيض في القرآن الكريم بدلالة سلبية إلى جانب دلالاته الإيجابية» وذنلك في 
تولدتوات ف عب رايد اودر الفادم تدون 1و يه يْْضَاء من عبس سو 21 فكلمة 
بيضاء تمثل دلالة إيجابية بمعنى النور المشع؛» وأما كلمة (سوء) فالمقصود بها المرض الذي 
يعرف بالبرصء وتبقى هذه الدلالات السلبية دلالات استثنائية للون الأبيض في مقابل الدلالات 
العامة المعروف يها. 
وفي شعر البحتري برزت دلالات متعددة للون الأبيض أعرضها على النحو الآتي: 


الأبيض في الإنسان 
ورد استخدام اللون الأبيض في الإنسان في وصف وجوه عديدة تمثلت في المرأة واليد 


والوجه والملابس والأخلاق الرفيعة والشيب. 
ونسب البياض إلى المرأة» وسياق المرأة ربما كان ألصق السياقات بالبياضء ذلك أن هذا 
اللون. قد" اكتسنت كثيرا من التعلق بأجواء الضفاء -والإشراق والحب!: ومن ذلك قول البحترئ: 


بَيضاء أوقد خديها الصّباء وسقى أجفاتها مين مدم الراح ساقيها4) 


فاللون الأبيض للمحبوبة مثل سمة جمال لهاء وقد زاد هذا الجمال صباها الذي أوقد الحيوية 
فيها. 

ويبقى البياض في المرأة علامة جمال وحسن للمحبوبة التي يعشقها الشاعرء فهي في قمة 
الجمال والجاذبية فيقول: 
() ينظر: ألف ليلة وليلة» ج2» الليلة 376. 
2 القصصء ص 32. 


0 عبد المطلب؛ محمدء شاعرية الألوان عند امرئ القيسء؛ مجلة فصول؛ مج5:ع2: 59» ص 20. 
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بيضداء إن تغل بلح ظ لا تََهب مسرءا وإن تقتال:بدل ياتولنا 


فاللون الأبيض للمحبوبة هو سمة جمال تغنى بها الشاعرء ويزيد جمالها نظراتها التي لا 
يشفى الإنسان منهاء وهي نظرات قاتلة لا تدفع الدية لقاتلهاء وبهذا يكون الشاعر قد حمّل اللون 
الأبيض أعلى سمات الحسن والجمال عندما ربطه بالقتل والمرض. 


كما نسب البياض إلى الأوانس اللآتي اتخذ منهن خليلات في الهوىء إذ يقول: 


أجير اننا أزمّئغوا عن ززرود) رصيلا وما رابهم من رزرود 
شوو سشحعنكن تيل القمماء نتجق الاسححات: ار عا جحي اتحجد 
مَرَجّاكؤوس الهوى مرةً 2 بتلكالعيون وتلك الفدوداةا 


كفم شية الفتواكة ‏ النيكترن: الداع الجمالين نو نيو 1 : 3 الشقة أكذن وسكوه عدف اللحون 
الأبيض باستخدام كلمة (الرعابيب)» التي تشير إلى الفتاة البيضاء الناعمة» ليظهر النساء في 


أبهى صور الجمال والحسن. الذي يهيم به العاشق. 


وارتبط ذكر اللون الأبيض للفتاة بمعنى الحسرة التي يخلفها فراق المحبوبة في نفس الشاعر 


فيقول: 
فيا شوم جَدّي كيف أبكي تلهفا على ما مضى من وصل بيضاء كاعب 
رأت رَغّتي فيها فأندت زّهددة ألاربُْ محروم مِن الناس راغبا"ا 


وهو يشير في هذا السياق إلى جمال معنوي اتصفت به المحبوبة إلى جانب جمالها الحسسي 
وهي العفة والطهارة» وهو أحد الدلالات التي أداها اللون الأبيض في سياق وصف المرأة في 
شعر البحتري. 


7 الديوان» 689/2. 

2 نفسه. 765/2 -766. وينظر 495/1: 510/1»: 987/2: 1245/2. 
الرعابيب: جمع رعبوبة وهي البيضاء الحسنة الرطبة الحلوة وقيل البيضاء فقط. ينظر ابن منظورء لسان 
العرب» مادة (رعب). 

© نفسهء 311/1. 
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ومما يتعلق بالفتاة المحبوبة وصف جزء منهاء وهو الصدر إذ يقول: 


فهمليلةقدبتهائمّناعِماً بعيني عليل الطرف بيض ترائبه!1) 


فهو يشير إلى التنعم بالقرب من المحبوبة» فجمال عينيها ساحرء ومما يزيد سحرها وتمتع 
الشاعر بهاء جمال صدرها الأبيض الذي يزيد عنده النشوة والفرحة بالقرب منها. 

ومن متعلقات الإنسان اليدء وقد أورد البحتري اللون الأبيض ونسبه إلى اليد مستخدماً لفظفة 
(اليد) مرة؛ ولفظة (الأيادي) مرة أخرىء مدللاً بذلك على العطاء والمنح؛ وقد جاء ذلك في باب 


الام كل ديه إذ وقول مافكا: 


وكملك من يد بيضاء عندي لهافضل كفضْ لك والأيادي!2) 
ومنها قوله: 

وماأنا إلا ع د نِعْمَتِ التي تسبت إليهادون رهطي ومنصبي 
وَمَولَى أيادٍ مِنك بيض متى أقل بآلائهفا في مَشهدلا أكذبةة 


فالشاعر ممتن لممدوحه ويشير إلى كرمه وفضله عليه ولأن اليد هي التي تعطي فقد 
استخدم كلمة الأيادي للتعبير عن العطاء والمنح» وبذلك جعل اللون الأبيض لليد كناية عن فضل 
الممدوح وكرمه وعطائه الجزل. 

وفي موضع آخر ربط الشاعر بين بياض اليد وعطائهاء وفي ذلك يقول: 


ولد مبيضة والأيادي فضلها أن تكون ذات ابيضاض41) 


!2 الديوان» 214/1. 
© نفسه. 726/2. 
3 نفسه؛ 195/1. 


(#» نفسه؛ 1211/2. 
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نسب الأبيض لليد في تعبير مجازي عن فضل الممدوح.ء وقد أعلى من شأن ممدوحه عندما 
جعل فضل اليد في كون لونها أبيضء مما حمل اللون الأبيض دلالة العلو والرفعة. 
وفي موضع آخر ربط بين اليد البيضاء وشجاعة الممدوح وفروسيته فيقول: 
يمُدني يدا بيضاء يختتلط الندى فيهاء إذا لقي الفوارس بالدٌّ!') 
فالممدوح المعطاء الكريم قد توج هذا العطاء بالشجاعة والإقدام في المعركة؛ وما الشجاعة 
إلا صورة أخرى من صور العطاء والمنح. 
وبالغ في مدح اليد البيضاءء حتى جعل لونها الأبيض يغلب ضياء الشمس فخبا الأخير أمام 
تلك اليد الوضاءة وفي ذلك يقول: 


ذلك عندي قدأبَرَ ضياؤها على الشمس حتى كاد يخبو سراجهاا2) 


فالشاعر يعترف بالجميل لممدوحه الذي أجزل عليه العطاء. حتى بدت يده ذات ضياء غلب 
طعزاء: التنسس: 

وإن كان وسم اليد بالبيضاء ليدلل على الكرم والعطاءء فقد وسم الوجه كذلك بالبياضء وذلك 
في وصفه لممدوحيه؛ وقد كنى ببياض الوجوه عن المنزلة الرفيعة» وغالباً ما قرن بين الوجوه 
البيضاء والأخلاق ليؤكد المكانة الشريفة والأصل الكريم لممدوحه من ذلك قوله: 


بيض الوجوه مع الأخلاق؛ وجذهم بالبأس والجُودء وَجِد الأمّ بالول :اا 


فبياطن. الوجوة دلالة الشرف والدتموة ول ادهم موأ اتضافهم بالأخلاق الكريمة كالقنجاعة 


والكرم والأصل الطيب؛ وهذه صفات حرية بأن تجعل وجه من يتصف بها أبيض» وعليه فإن 


(') الديوان» 2083/4. 
© نفسه. 427/1» وينظر 468/1»: 500/1»: 555/1»: 1074/2» 1200/2» 2157/2» 2328/4: 2157/4 
(© نفسه؛ 575/1. 
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دلالة اللون الأبيض ارتبطت بالوجه كونه الجزء المرئي من الإنسان ويعكس. - غالبا - صفاته 
وأخلاقه. 

كما قرن البحتري الخلق الرفيع بالوجه الوضاء,فصاحب الوجه الأبيض إنسان مبتسم حسن 
الوجه إذ يقول: 


خلق كالغمام ليس لَه ترق سيِوى بشرٌ وجخهك الوضّا!'" 


فقد تجلى اللون الأبيض في كلمة " وضاح " التي تشير إلى حسن الوجه وابتسامته» وقد جاء 
هذا الوصف في باب المدحء فقد جمع الممدوح إلى جانب الخلق الرفيع الذي يتحلى به؛ وجها 
مقزقا تير :هما و انمو قعة وشكفا: 

وفي موضع آخر قرن بياض الوجه بالمكارم» فأصحاب الوجوه البيضاء هم ممن اتصفوا 
بالنخوة والعزة والكرامة وفي ذلك يقول: 


0 وات ةق الله وه : 0003 5-75 2 
تنيه من سلفى "غنِي" ألسرة بيضْ الوجوه إلى المكارم تنتمي!2 


ومنه قوله: 


كِسَرويُون أوليون في السئ دد بيضُ الوجوه شم الأنوف!ة 


يفخر بممدوحيه الذين هم كملوك الفرس في علو الشأن والمكانة والسيادة» ومما يتصفون به 


وجوههم البيضاء في دلالة على الشرف والعزة والمكانة الرفيعة. 


() الديوان» 459/1. 

7 نفسه. 2083/4. تنميه: ترفعه بالانتساب إليهاء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (نمى) السلف: كل من 
تقدم من الآباء والأقارب» ينظر: ابن منظورء لسان العرب, مادة (سلف). غني: هم بنو أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضرء وهي قبيلة الممدوح ينظر: الجوهري» الصحاح, مادة (غنى)؛ وكحالة» عمر رضاء معجم قبائل 
العرب 895/3. 

0 نفسه؛ 1366/3. كسرويون: ملوك نسبة إلى ملوك فارس الذين عرف معظمهم باسم كسرىء ومنهم كسرى أنو 
شروان. الديوان» 1366/3.. 
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ومما يتعلق بالإنسان الثياب» وقد نسب البياض إلى الثياب من باب الكناية» إذ كنى بالثوب 
الأبيض عن نزاهة الممدوح في الحكم إذ يقول: 


لم تزل من عيوبها أبيض الثوب ومن دائها ص حيح الآديوا'ا 


فقد أحسن الشاعر اختيار اللون الأبيض للثوب», وذلك أنه لون لا تخفى فيه أية شائبة» وقد 
جعل الولاية كالثوب الذي يرتديه الإنسان» وعلى ذلك فقد أدى اللون الأبيض دوره في إيراز 
الدلالة التي أرادها الشاعرء وهي عفة الممدوح ونزاهته في الحكمء وابتعاده عن الأطماع والظلم 
اللذين قد يقع فيهما الحاكم. 

وكنى باللون الأبيض عن الخلق الرفيع ليصف أخلاق الممدوح العالية» وفي ذلك يقول: 


أباجعفر ك لأكروية بأخلاوهفك البيض منس وجة | 


فالكرم والعطاء من أسمى الأخلاق التي يتصف بها الإنسان» وليعبر البحتري عن رفعة هذه 
الأخلاق وسموهاء وصفها بالبياض ليصل إلى الدلالة المنشودة. 
ومنه قوله أيضا: 


إلى أبيض الأخلاق مام أبيض من الدهر إلا جدى مِنه أو رفدةة) 


يتبين مما تقدم أن اللون الأبيض قد اتخذ دلالات إيجابية مشرقة» ورغم ذلك لا يغيب عن 
الأذهان الدلالة السلبية لهذا اللون التي تظهر مع بروز الشيبء والبحتري كغيره من الشعراء 
تعرض لذكر الشيب فوصفه مستقبحاً إياه متحسراً على أيام الشباب من ذلك قوله: 
كدوك ير شي تبجنا بستحن تَركتَهالَمْأجلعن هالصّدا 
1 الديوان» 2126/4. الأديم: الجلدء ينظر أبن منظورء لسان العربء. مادة (أدم). 
7 نفسه؛ 407/1. أبو جعفرء هو محمد بن علي بن عيسى القُمّيء كان وجيها بقم وأميرا عليهاء ينظر: المازندراني» 


منتهى المقال في أحوال الرجال» 127/6. 
(© نفسه. 748/2. 
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كي لا أرى فيها البياض الذي في الرأس والعارض مني بدا 


يا حسرتا! أين الشباب الذي على تعديه المشيبُ اعتدى؟ 
فشك فحن لقف بدن كي والشيب في الرأس رسول الردى7ة) 


فالأبيات توحي بالأسى العميق الذي ولده الشيب في نفس الشاعرء ذلك أن الشيب المهيب 
الكثيب ينذر بدنو غروب الحياة!2)» وفي هذه الحالة يغدو اللون الأبيض ذا دلالة منفرة تنطوي 
على الضعف والحسرة والأسى والفناء التي يوحي بها ظهور الشيب. 


وانقضاء الشباب يثير الرهبة والرعب في نفس الشاعرء فالشيب يحل محله فيقول: 


قد رابني هَرب الشباب وراعني شيب يَدِبُ بياضه في مفرقيآ3 
ومنه قوله: 

لحيو 35 3 07 4 ٠‏ 4 
راءني مايروع من وافدالش يب طروقا. ورابني مايريب'"ا 


ويتضح من البيتين الأثر الذي يتركه الشيب في نفس الشاعر من فزع وخوفء وذلك لتولي 
أيام الشباب» والشاعر على يقين بأن ظهور الشيب هو بداية النهاية» وعليه فإن اللون الأبيض قد 
حمل دلالة سلبية أخرى مرتبطة بالشيب وهي الخوف والفزع. 

والشيب غير مرغوب عند الفتيات» فالمحبوبة قد صدت عن الشاعر بسبب ظهور الشيب في 
رأسهء وفي ذلك يقول: 


() الديوان» 65/1)» وينظر 736/2» 1207/2» 1248/2. 

2 ينظرء اليظي؛ء حسن صالحء البحتري بين نقاد عصره.ء ص137. 
(© الديوان» 1479/3. 

© نفسه» 112/1. 

5 نفسهء 369/1. 
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وبياض الرأس لا يقتصر ذمه على المحبوبة فقط بل يتعداه إلى كل فتاة» فيقول: 


وكان البياض في الرأس شخصا مذمما إلى كل بيضاء الحشا والترائب1) 


وهنا ورد اللون الأبيض بدلالتين متضادتين» ففي الشطر الأول حمل دلالة سلبية متمثلة في 
الشيب الذي تذمه كل امرأة» أما في الشطر الثاني فجاءت كلمة "بيضاء للإشارة إلى الفتاة 
المحببة إلى نفس الشاعرء وذكره المرأة هنا ربما كان من باب أنه يواسي نفسه» ويخفف عنها 
لظهور الشيب في رأسه. 

وتعيّر المحبوبة الشاعر بالشيب» ولكنه لا يرى في ذلك عيباً لأنه مرحلة تتلو مرحلة 


الشباب» فيقول: 


عيرتذ : | 3 بيب واه 1 بدت ب4 في عذري بالصصد والاجتتاب 
لاترَيه عاراء فماهوبالشيئد ‏ ل بولق هجلم اباب !2 


ففي دفاع الشاعر عن الشيب يحول دلالته السلبية إلى إيجابية؛ فيعطي صورة للشيب عندما 
يرى أنه حقيقة في حياة الإنسان عليه أن يتقبلهاء وظهوره في الشعر ليس عاراً يعيب الإنسان 
وهو بذلك يحاول كسب ود المحبوبة وإعادة وصالهاء كما أنه يحاول إخفاء الدلالة السلبية للشيب 
بأن جعله جلاءً للشباب. 

وللشاعر رأي آخر في الشيبء إذ يرى أنه "يدعو إلى الإرعواء ونراه يحض عليه"! فيقول: 


ولقد علمتء وللمُج ب جَهَاالة أنّ الضّبا بعد المتشيب تصّابي !"ا 


1" الديوان»108/1. الترائب» جمع تريبة وهي عظام الصدر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ترب). 
©" نفسه» 84/1. 

محجوبء فاطمة, قضية الزمن في الشعر العربيء الشباب والمشيب» ص137. 

© الديوان» 123/1. 
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وقوله: 


ومن أينَ أصضبو بعد شيبتي وبَغدما تألى الخَلِي أنّ ذا الشيب لا يَصبوا'ا 


يظهر الشاعر في هذين البيتين جانباً من الاتزان النفسي؛ فالشيب دلالة وقار كما أنه ينقل 
الإنسان من مرحلة اللهو إلى مرحلة الاتزان والرجاحة» وأن من يلهو في فترة شيبه هو إنسان 
متصاب وعابث. 
ومن الدلالات المشرقة التي حمّلها البحتري للشيب أنه "يحول المرء إلى النهى"/2). إذ يقول: 
اليوم حولني المشيب إلى النهى وذلشت للعذال بعد شلماس0 
فالشيب مرة أخرى طريق إلى التعقل والاتزان؛ لأنه يظهر في مرحلة عمرية متقدمة يكون 
الإنسان فيها قد ازدادت مداركه وخبراته في الحياةءوهي نظرة مغايرة لما هفو معروف عن 
الشيب من أنه طريق النهاية» وبهذا فهو يغير الدلالة السلبية لأبيض الشيب إلى دلالة إيجابية 
دلت معنن الوقا و القسفل» كا لوت ان 
وأظهر البحتري صوراً مشرقة أخرى للشيب تمثلت في حديثه عن ساحة الوغى إذ يقول: 


تحسب الشيب في الوقيعة شبا (م) 2 نا إذا صافح الصقيل الصقيلا!ة) 


9 


فهو يشير إلى شجاعة الرجال المتقدمين في السنء وقدرتهم على القتال التي توازي قدرة 
الشباب وقوتهم» وهذه دلالة إيجابية أخرى للون الأبيض المرتبطة بالشيب تتمئل في الشجاعة 


والإقدام والقوة. 


27 الديوان» 123/1. تألى: أقسم. ينظر: ابن منظورء لسان العربء. مادة (ألت). 
محجوبء فاطمة, قضية الزمن في الشعر العربيء الشباب والمشيب». ص136. 
© الديوان» 1135/2. وينظر 295/1 342/1٠»‏ »1135/36 :1650/36 1493/36. 
4 نفسه. 1769/3. 
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الأبيض في الطبيعة 

ورد استخدام اللون الأبيض في الطبيعة في شعر البحتري» في مواضع عدة تمثلت في 
النبات والحيوان والنهار والنجوم. ومن النباتات البيضاء التي ذكرها البحتري نبات الإقحوان!!. 
وهو نبات ينم عن جمال وحسنء وغالبا ما ظهرفي شعر البحتري مقترناً بوصف وصف 
المحبوبة وجمالها إذ يقول: 
تَظْن البرق مُعتّرضاإذاما جلاعن تَغرها حُسنٌ ابتسام 


كتور الأقُوان جلاه هطل وسِطط الدرّ فسّل في النظاء !2 


والبحتري بذكره الأقحوان يشير إلى أسنان المحبوبة البيضاء التي تزيدها حسناً وجمالآًء 
ولعل بياض زهر الأقحوان هو الأقرب لأن توصف به أسنان المحبوبة لنصاعته وجماله؛ وقد 
اتخذ الأبيض في هذا الموضع دلالة الحسن والجمال. 
ويتكرر في شعر البحتري وصف تغر المحبوبة وتشبيهه بنبات الأقاحي» من ذلك قوله: 


وشتيتا يتفض من لؤلؤ النظ (م) 2 سم.ءويزري على شتيت الأقاحياثا 


وقد عمد الشاعر هنا إلى تكثيف اللون الأبيض باستخدامه كلمة " لؤلؤ" إإلى جانب كلمة 
الأقاحي. ليبرز المحبوبة في أبهى صور الحسن المتمثلة بالإشراق والبهاء. 
ومن النباتات ذات الحسن التي ذكرها الشاعر النرجس وهو نبات يوحي بالجمال والحسن 


وقد ورد ذكر هذا النبات بدلالات الحسن والجمال التي يضفيها على الطبيعة من ذلك قوله: 


4 7 0 7 8 4 0 5 تا. 7 و‎ 5 5 ٠. 
في زمان كان نرجسه الغفل طن متفوظ متسة لؤلتتو وفروحت كا‎ 


(') نبات الأقحوان: هو البابونج» وهو نبات مفرّض الورق: دقيق العيدان» له نور أبيضء؛ ووسطه أصفر. ينظر: ابن 
منظور. لسان العربء. مادة (قحا). 

© الديوان» 1932/3. 

0 نفسه؛ 458/1. 

(4) نفسه؛ 730/2. 
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وقوله في وصف روضة: 
فخر الرَبيعٌ على الشتاء بخْنْنها وكفى حضورٌ الورد فقد النرجس7" 
كما ربط نبات النرجس بجمال العيون وفتورهاء يقول مخاطبا أحد إخوانه: 


فإذا طريت إلى العيون وَغنجها فَأَجِلَ لحاظك في غيون الترجس2) 


يربط بين العيون الساحرة والنظر إلى النرجس في دلالة على الحسن والجمال الذي يحمله اللون 
الأبيض في هذه النبتة. 

وذكر اللون الأبيض في النجوم» وارتبط ذكر النجوم في شعر البحتري بمعان عدة على 
رأسها السمو والرفعة والعلوء وذلك في باب المدح» ومن ذلك قوله: 


تعطيك شهرثها النبجوم طوالعا وترونتق الفدتحنها الخال غ51 


فأبيض النجوم ارتبط بسمتي الشهرة والعلو اللتين يتميز بهما الممدوحء فهذه النجوم العالية 
الطالعة في السماء منحت الممدوح السمو والرفعة لكرمه وعطائه الجزيلين. 


وأما البرق في السماء فهو رمز الأمل والإشراق وفي ذلك يقول: 


صبابة راح عنها غير مزجور ولوعة بات فيها جد معذور 
لبش الحم تدعوهُ فيتبعة تألق البرق في طخياء ديجور 4 


فهذا البرق يشق ظلمة الليالي وينيرهاء ومن هنا يغدو كبصيص أمل للشاعر. ومن ذلك قوله: 


إذالمعهت بودي البشر فيه رأيِت البرق يلببسه الصبير اا 
فقد ربط ظهور البرق هنا بالبشر والفرحة» وحمل اللون الأبيض هذه الدلالة. 


(') الديوان» 1151/2. وينظر 2063/4» 2171/4. 

(©» نفسه؛. 1180/2. وينظر 1181/2» 1803/3. 

(0 نفسه؛ 826/2. 

نفسه. 1077/2. طخياء: مظلمة» ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة طخي. 

(”' نفسه؛ 918/2. الصبير: السحاب الأبيض؛ ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (صبر). 
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الأبيض في الأدوات 
ومن أشهر الأدوات التي ارتبط ذكرها باللون الأبيض في شعر البحتري السيف والفضة» 
وقد ارتبط ذكر السيف عند العرب باللون الأبيضء فجعلوا السيوف الحادة بيضاءء وهذا ما ذهب 
إليه البحتري في ذكره للسيف. وفي ذلك يقول: 
فالخيل تَصْهل والفوارس قَدَّعي22 والبيض تَلْمَغْء والأسُتَةٌ تَزهَ 17 
فقد أكسب السيوف لونا أبيض لامعا للدلالة على حدتها ولمعانهاء مما يدلل على أنها سيوف 
قوية قاطعة. 
وأما عن دور هذه السيوف في المعركة فيقول: 


ل : . ا ١‏ 1 )2 
ووففت مشككولر المكان كريمه والبيضْ تطفو في الغبار وترسب 27 


وذكر السيوف في هذه الموضع يشير إلى اشتداد المعركة وضراوتهاء ذلك أنه ذكر "الغبار" 
الذي يدل بدوره على قتال شديد في ساحة المعركة التي ظهرت فيها السيوف البيضاءء مما 
أكسب اللون الأبيض معنى القوة والشدة. 
والسيف الأبيض رمز الفروسية ورجاحة العقل إذ يقول مادحاً: 


ورشوا الكتابة والفروسة والججى عن كل أبيض مِنهم وضّاحاتا 


فقد دل استخدام اللون الأبيض للسيف على المكانة الرفيعة لممدوحيه؛ وفروسيتهم» وعقولهم 
الراجحة؛ وهذه دلالة أخرى لبياض السيف تمثلت في الرزانة والرجاحة والقوة. كما ذكر 


السيوف البيضاء في باب الثناء على ممدوحه. وفي ذلك يقول: 


7 الديوان» 1072/2. 
2©) نفسه. 75/1. 
( نفسه؛. 460/1. 
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وحارس مك مايَزل عَتاذَه مهندة بيض وخطيةٌ سُمر'(') 
فقد ارتبط اللون الأبيض للسيف بشجاعة الممدوح وقوته؛ إذ جعل هذه السيوف عتاده 
الملازم له؛ وعليه فإن اللون الأبيض اتخذ معانى العزة والكرامة والكبرياء التي انطوى عليها 
ملازمة الممدوح للسيوف الحادة القاطعة. 
وييجعل مخ ممذوحة سيفا قاطعاً يصة الأعادي فيقول؛ 
إن القواصِمَّ قد عُْصِمِنَ بأبيض ماض كحد الأبيض المَصضقول !2 
فقد جعل من الممدوح سيف حاداً ليدل على سطوته وشجاعته؛ إذ كرر كلمة " أبيض" مرة 
للممدوح؛ ومرة أخرى للسيف وبهذا التكرار أعطى دلالات بارزة للون الأبيض وهي القوة 
والحدّة والشجاعة من خلال الربط بين شجاعة الممدوح وحدة السيف. 
ومن الأدوات التي تشير إلى اللون الأبيض الفضة. وقد أكثر الشاعر من استخدام كلمة 
"اللجين" من باب الكناية» ومن الدلالات التي اكتسبها معنى العطاء الدائم» وذلك في باب الثناء 
على الممدوح: ويظهر ذلك في قوله: 
غيث قَدفقَ واللُّجهِين رَهائة 0 فينهه وليث والرماح غريف:! 
فقد شبه الممدوح بالغيث لعطائه الجزلء وتأكيداً لهذا العطاء جعل الفضة كالندىء وقد اختار 
الفضة للونها الأبيض الجذاب الذي يلتقي بلون قطرات الندى. وهكذا فإن اللون الأبيض أدى 
دلالات الكرم والعطاء والسخاء التي اتصف بها الممدوح. 
ومن ذلك قوله: 
وأكثرت زادي من بدور تتاتقت بجْودِكَ فيهن اللجين المُطَرق ا 


('» الديوان» 845/2. 

© نفسه؛ 1840/3. 

(© نفسه؛ 1424/3. 

نفسه» 1537/3. البدور:جمع بدرة؛ وهو كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 
مادة (بدر). 
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وقد جاءت كلمة "اللجين" هنا بمعناها الحقيقي ليدلل على الدراهم الفضية التي منحها 


وقد قرن البحتري لون الفضة الجذاب بذكر الماء العذب الصافيء من ذلك قوله: 


وإذادجالة م تت تق اوها وجرت جري اللجين المنسبك 
00 0 58 2 آي ٠‏ 1 35 28 )1 
عارضت ربعي بفيض مزبد بين أمواج تساي وحُبُ كا" 


فهذه مياه دجلة العذبة الصافية تشبه اللجين في جريانهاء وهي دلالة تشير إلى الصفاء 
والنقاء والعذوبة» وهي من المعاني التي يؤديها اللون الأبيض في هذا الموضع. 


عأتمتننا الفقنسدة البينساء تتحنائلة من السبائك تجري في مجاريه 27 


ثانياً - اللون الأسود ودلالاته 

يرتبط اللون الأسود بصورة عامة عند العرب بدلالات التشاؤم والحزن والألم» وقد وردت 
في اللغة ألفاظ كثيرة له تجمع في الأعم الأغلب على أنه ضد الجمال» وقد وصف الثعالبي 
تدرجه بقوله: "أسود. وأسحم ثم جون وفاحم, ثم حالك ثم حلكوك وحانك وسحكوك ثم خداري 
ودجوجي ثم غربيب وغدافي"!2., 

وفصلت العرب القول في اللون الأسود ففي الحديث عن الرجال والنساء يقولون "الأدعج 
للشاب الشديد سواد الشعرء وامرأة دعجاءء والدّعج في العين شدة سوادها"2؛ كما أورد الثعالبي 
حذيثا عن تزتيب السواد في الأنسنان ففال "إذاعلاه أددى سؤادء فهو أسمن» فإن زاه سواده:محع 
(') الديوان» 1564/3. شأوها: ترابها المترسبء ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة (شأو). حبك: الطرائق ينظر 

ابن منظورء لسان العربء. مادة (حبك). 


2 نفسه. 2418/4. 
3 فقه اللغة. ص126. 


(» النمريء الملمع» باب السواد. 
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صفرة تعلوه فهو أصحم, فإن زاد سواده على السمرة فهو آدم» فإن زاد على ذلك فهو أسحم فإن 
اشتد سواده فهو كه 

كما فصلوا في اللون الأسود في نسبته للحيوانات فقد تحدث أبو عبيدة عن الدهمة في ألوان 
الخيل 'يقؤله؟ "فأنا' الغيهب فأشدهن سواذاء والنجوئ .دونه في'السؤوؤة وهدر صييافي اللسوق: 
والأكهيب الأ لم يشنة عوزاذه ولدوظك الومة 0 : 

ويرمز الأسود إلى الظلام والحزن والكآبة والخطيئة» "وكان شعار العباسيين في أحزانهم 
ومصاتبهم"/13. "وارتباط الأسود بالليل والظلام وجلبه لمشاعر الخوف هو السبب المباشر للنفور 
منه"7)» ذلك أن الظلام يحد الرؤية ويحجب الحقيقة» ويكون مجالاً خصبا للأوهام والتهيؤات؛ 
كما أن سواد الليل يعيد إلى عالم العماء حيث لا حياة ولا نور ولا بشرء فهو لون يشعر بالعدمية 
والفناء(ة, 

كما ارتبط اللون الأسود بالموتء وقد "رمز الهنود الأمريكيون للعالم السفلي باللون الأسودء 
ولعالم العلوي بألوان كثيرة"2ا؛ ومن فكرة ارتباط الموت بالسواد فقد ظهر في العديد من 
الحضارات اتخاذ اللون الأسود للتعبير عن الحدادء ففقد الأحبة والحزن عليهم واللوعة لفراقهم 


كلها معان عبروا عنها باتخاذهم اللون الأسود لوناً للثياب. 


(» فقه اللغة. ص 126. 

9 الخيل.» ص 230. 

© حسنء إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - العصر العباسي الثاني» 
3 

عبدهءعليء تاريخ الشرق القديم وحضارته». ص150. 

ينظر: عليء إبراهيم؛ اللون في الشعر العربي قبل الإسلام» قراءة مثيولوجية» ص 165. 

© عمرء أحمد مختارء اللغة واللون» ص 163. نقلآً عن نوع 2555:0010 0101©: ص 8. 
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وقد ورد اللون الأسود في شعر البحتري ضمن دلالات متعددة أعرضها كالآتي: 
الأسود في الإنسان 
ارتبط اللون الأسود في الإنسان بأكثر من موضع كالوجه والقلب ولون البشرة» وفي باب 
الكنايات ورد في المصائب والموت والأخلاق الرذيلة. 
مر في هذا البحث أن البحتري نسب اللون الأبيض للوجوه ليدلل على الخلق الرفيع والسمو 
والرفعة لممدوحيه؛ ولأنّ الأسود ضد الأبيض فإن نسبته للوجوه تنطوي على صفات رذيلة في 
الإنسان»فقد جعل وجوه الحساد سوداء إذ يقول: 


1 


وجلووةه ح ادك سبي م صطبت بععدي بالزاعان 


فقد نسب السواد على وجوه الحمتاد ليدلل على قباحة هذه الصفة» ولجأ إلى تكثيف اللون 
الأسود باستخدام كلمة "الزاج" ليدلل به على خيبة هؤلاء الحساد وخزيهم. كما نسب اللون الأسود 
للوجه ليدلل على البخل والتقتيرء فيقول هاجياً: 


معاشر مالهمخلقء ولكن لوهم نِكِمٌ تدل على الرّخاء 
تعود وحجِ وههمُ سود إذااما نزلت بهم لمدح و جداءاة) 
فهؤ لاء القوم وجوههم سوداء» ذلك أنهم لا يمنحون ولا يعطون من ينزل ببابهم سواء أكان 


مادحا أم مستجدياء فاستخدام اللون الأسود جاء مطابقا لحالهم. 
كما ربط بين سواد الوجه والخزي والعار يقول: 


فيصبح في أفناء"سعد بن مالك" وجوه من المخزاة سود خدودهاةاة) 


() الديوان» 409/1. 

(2) نفسه» 47/1. 

(20 نفسه. 652/2. أفناء: أي أخلاط وقيل إنما يقال قوم من أفناء القبائل ولا يقال رجل وليس للأفناء واحدء ينظر ابن 
منظورء لسان العربء مادة (فنو). سعد بن مالك: هو سعد العشيرة بن مالك بن أدد.ء من كهلان: جد جاهلي 
وسمي سعد العشيرة لأنه كان يركب ومعه أبناؤه وأبناء أبنائه» وهم نحو مئة فارسء فإذا سئل عنهم يقول: هؤلاء 
عشيرتي. ينظر: الأندلسيء جمهرة أنساب العرب» ص476 - 477. 
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فالإنسان المخزي أسود الوجه لا إشراق فيه ولا بهاء» وهي حقيقة تظهر من تعابير 
الوجه؛ وإنما صبغ الخزي باللون الأسود ليحقر مهجوه, ويبين أنه في مكانة دنياء وعليه اتخذ 
اللون الأسود للوجه دلالة القبح والحقار والصغار والذلة. ومما استخدمه في وصف الوجوه 
السوداء قوله: 


يضيء طلاقة:؛ وأرى رجالا يدوم ظلام أوجههم قطوب17') 


فهو يقارن بين ممدوحه الذي يتهلل وجهه بشراً وضياء؛ ووجوه أناس عرفوا بالعبوس 
والتقطيب مما صبغ وجوههم بالسواد فهي كالظلام» وهكذا اتخذ أسود الوجوه دلالة أخرى» وهي 
العبوس وعدم الإشراق وعدم البهاء. 

واستخدم البحتري الأسود في وصف بشرة الإنسان» وهو لون ينفر منه الشعراء ويمقتونه. 
وذلك لارتباطه بالعبيد وللشبه القائم بينه وبين الغراب/2» ومما قاله البحتري في ذلك: 
وكان ابن سوداء كرهت خلاطه فأن أ رواح دارهوبك و ”33 

فهو يعيّر مهجوه بسواد أمه.» وهي ظاهرة شاعت عند العربء وهو بذلك يدلل على انحطاط 
منزلة المهجو. 

ومما يتعلق بالإنسان الموت» ولا عجب أن يجعل الشاعر الموت أسودء ذلك أنه أكبر 
المصائب؛ وهو دليل شؤم وحزن وألم» وقد تعددت المواضع التي نسب فيها البحتري الأسود 
للموت من ذلك قوله: 


فإذا جُدِحَت سود المنايا فَأخلّق ال (م) جال بأن يُسقى رداهُن مُودهكا 


(') الديوان» 250/1. 

ينظر: أبو عونء أمل محمودء اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي- شعراء المعلقات نموذجاء رسالة ماجستير» 
جامعة النجاح» 2003» ص55. 

© الديوان» 898/2. 

نفسه؛ 534/1. الشراب المجدح: المخوضء وقد استعاره البعض للشرء ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة 
(جدح). 


28 


فهو يتحدث عن الموت في ساحة المعركة» وهو موقف يحوم فيه الموت من كل جانب» 
ولذلك اتخذ اللون الأسود هنا دلالة الشؤم والفناء المرتبطة بالموت. ومنه قوله: 
وترى المنية كالحاً أنيابها ثكلى تمخض مُطْفِلاً بنفاس7') 
ويظهر الموت هنا في أبشع صورة لهء فهو كالحيوان المفترس ذي الأنياب السوداء الحادة. 
واستخدام الشاعر اللون الأسودء» أعطى صورة قاتمة خيّم عليها الرعب والبؤس والألم والحزن 
الذي يخلفه الموت والقتل. 


كما ربط اللون الأسود بحلول المصائب على الإنسان» فجعل حوادث الزمان مظلمة معتمة 


إذ يقول: 

سيك يس تطضوى بتدبيره في ظظمات الحادث الداجي 1 
وقوله: 

وكفانني إذا الحوادث أشن نشهنا بفرة"بن شييب' نا 


ولم يكتف البحتري في البيتين السابقين بذكر اللون الأسود ليبينَ عظم المصائب. بل جاء 
بالضد وهو ما يوحي باللون الأبيض في كلمتي "يستضوي" و"شهابا"؛ مما أدى إلى إظهار شدة 
اللون الأسود ليدلل به على الشدّة وعظم المصيبة. 
وفي موضع آخر ينسب اللون الأسود بلفظة إلى المصائب يقول: 
سيف على أعدائ هلا تنجلي ظلَمْ الخظوب السّودٍ حتى يجتلي كا 
فممدوحه شجاع وله سطوة على أعدائه» وهو قادر على تحدّي كل مصيبة بسيفه» وقد كثف 
الشاعر ظهور اللون الأسود باستخدام كلمتي "ظلم" و"السود" ليدلل على عظم المصاب من جهة» 


7 الديوان» 1172/2. 
2©) نفسه. 410/1. 

(0© نفسه. 85/1. 

4 نفسه. 1876/3. 
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وشجاعة الممدوح من جهة أخرىء ومن المعاني التي نسب لها اللون الأسود الفتنة» ليدلل على 


بشاعة هذا الحدث إذ يقول: 


تلاقى به الله الورى من عظيمة أناخت على الإسلام حولا وأشهرا 
3 فنتتنة شوواء غط ظلامها على الأفق حتى عاد أقتم أكدر() 


فقد قبح هذه الفتنة حتى جعل ظلامها وعتمتها تغطي الأفق» وتجعله قاتماً مكدراً إلى أن جاء 
ومن الأخلاقيات' التي تسيب إليها السواك الشبك فيقول؛ 


تركت سواد الشك وانحزت طالبا بياض الثريا حيث ما ذباله27) 


فالقك .كلق ييه الإلساة: ولذلك برسم لزانتن وقه ئها باللون الأبيقن ليوف اللون 
الأنود-قى :قباحته واشمكزان. النفين هده في "هذا 'المورضيع: وأما :الطلح فهق أشد 'سواداء والظلم 
ظلمات وفي ذلك يقول: 


م الب ]ا ساد ندا ظلائنة طون «اعمتى غاسن نت !ةا 
: تمسي يجاوز مو : ب 


وهذا الظلام المتولد عن الظلم لا يجلوه إلا إنسان عدل إذ يقول مادحاً: 

عم الجزيرة: عدلاً شائعاً. وندى عَمْْا أماطا ظلام الظلم فانكشفاكا 
فالممدوح بعدله وعطائه الغمر قد غير أحوال البلاد» وقد صور الشاعر الظلم الذي عانى 

منه الناس بغطاء أسود يجللهم فجاء الممدوح وكشفه عنهم؛. وجعل الظلم مظلماً ليدلل على القهر 


والكبت والحسرات التي يتركها الظلم في نفوس الناس. 


('» الديوان» 932/2. 
2 نفسه. 1694/3. 
(© نفسه. 181/1. 


4 نفسه. 1439/3. 
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الأسود في الطبيعة 

شكل الليل جانباً هاما في حياة العربي» فقد عايشه وتعرف أسرارهء وكشف مواطن جماله 
وأهواله» "وكان التعبير باللون وسيلة من الوسائل التي استخدمها الشعراء للإحساس بجمال الليل 
أو وحشته أو ظلمته أو انكشافه"!!, "والليل في التجربة الشعرية يتلون بانفعالات الشاعر ورؤيته. 
فيصبح في إطاره النفسي متعدد الألوان والسمات ذا أوجه متغايرة ومتقلبة» ينسجم وتارات 
النفس"(2, 

وفي شعر البحتري ارتبط الليل بمعان عدة: ليل العاشق وليل الممدوح وليل الظلم إضافة إلى 
الليل الحقيقي. 

وأما ليل العاشق فهو الوعاء الزمني لتجربته» ولا يمكن للنهار أن يقوم مقامه فما يخفيه الليل 
يفضحه النهار!). لذلك فهو الوقت الأكثر مناسبة للالتقاء بالمحبوب وبث مشاعر الهوىء 
والاستمتاع بالقرب منه وقضاء أجمل اللحظات معه؛ وهو في هذا الجانب ليل قصير ينقضي 
أ يشعر به لانغماسه في لحظات من السعادة ومن ذلك قوله: 
ليل تقضّي وما أدركت مأربتي من اللقاء ولا قضَّيت أوطاري4) 

فستار الليل الأسود ارتبط باستمتاع الشاعر بلقاء حبيبته حتى إِنّه لم يشعر بطوله؛ ولم يحقق 
ما صبا إليه بجانبهاء وبذلك غدا اللون الأسود ذا دلالة محببة يجلب السعادة والراحة. 
وليل العاشق ليس آمنا على الدوام» فهو لا يكفي الشاعر شر الرقباء والحاسدين وفي ذلك يقول: 


فكم ني الواشي هناك وبْيّت ال لم) غنول بليل سرم متطاولة 


و 


وليس المحب من تناقت وفجانة وأقصر لاحوه. ونامت عوازئة9) 


() أبو سويلم؛ أنورء الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ص 71. 

)2 إبراهيم» نوال مصطفى أحمد» الليل في الشعر الجاهلي.رسالة ماجستيرءجامعة اليرموك:الأردن1999»2٠.ص62.‏ 
9 ينظر: نفسه؛» ص 66. 

الديوان» 858/2. 

5 نفسه؛ 1696/3. اللاحون: جمع اللاحي» وهو اللائم. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (لحى). 
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فالبتتري :يرو أن :مق الأمون المسلديها أن :يكو لمحب وهاه وهر اذل وتعستوق عليه لنذة 
الحب» واقتناص فرصة اللقاء بمن يحبء وبذلك يتحول ليل العاشق في هذه الحال إلى مصدر 
قلق وفزع. فالعاشق لا ينال مأربه لوجود هؤلاء العواذل» وعليه فإن سواد الليل قد اتخذ دلالة 
الخوف والاضطراب وعدم الأمان. 

ومن جانب آخر فإن الليل يطول على العاشق إن كان بعيداً عن محبوبته صعب عليه أن 


يظفر بقربهاء وفي ذلك يقول: 


طبدىر هذ اليل أن لاكرى يريك من تهوى وأن لا ههجوع 
يمضي هزريع لم يطف طائف من عند أسماءع ويأتي هزي*ة'ا 


فهو يقضي ليلا طويلاء إذ يبيت ساهراء لا يهجع ولا يعرف للنوم سبيلاء فالمحبوبة بعيدة 
عنه» وبذلك فأسود الليل حمل دلالة الهم والحزن وألم الوجد الذي يمنعه الراحة والطمأنينة. 
وفي موضع آخر ربط البحتري ليل العاشق بالأطلال فقال: 
له الويل من ليل تطاول آخِرٌْهْ ١‏ ووشك نوى حي تزم أباعرة2) 
فهذا الليل يبدو ثقيلاً على الشاعرء وبخاصة آخره وكأنه يصر على البقاء ويرفض 
الرحيلء فاللون الأسود الذي يمثله الليل قد حمل دلالة الضجر والحزن الذي يعاني منه الشاعر 
لفراق الأحبة. 
ومع كل هذا فإن الليل هو ملاذ الشاعر وملجؤه ليبث فيه تباريح الشوق» وذلك بلقاء 
طيف المحبوبة إذ يقول: 
يعر على الواشين لو يعلمونها ليال لتنا نزدارٌ فيها ونلتقي 
7( الديوان» 1258-1257/2. أسماء: يقصد محبوبته علوة. هزيع: الثلث الأخير من الليل. ينظر: ابن منظورء لسان 


العربء. مادة (هزع). 
7) نفسه؛ 876/2. أباعر جمع بعيرء ينظر أبن منظورء لسان العربء مادة (بعر). 
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فهمغلنّة للشوق أطفأت حرّها بطيف متى يطرق ذجى الليل يطرق" 
فالليل مثل المكان الآمن الذي يلجأ إليه الشاعر رغم وجود الواشين الذين يحولون دون 
لقائه بمحبوبته» ويظهر دور الليل باعتباره مُعينآ للشاعر على التخفيف من لوعته؛ فطيفها يزوره 
ويستأنس به» ويطفئ غلة شوقه؛ فكأن الليل قد غدا بلسما شافيا لما يعانيه ويقاسمه مما جعل 
اللون الأسود ذا دلالة إيجابية. 
كما ورد اللون الأسود في ذكر الحيوان» ولعل الحصان هو أكثر الحيوانات التي رافققت 
العربي واعتز بهاء وبخاصة في المعارك» وقد تغنى به الشعراء العرب وذكروه بألوانه المتعددة 
من ذلك لونه الأسود وقد ورد عند البحتري في قوله: 
أوأدهمم صافي السواد كأته تحت الكيِي مُظهر بيرتَدجٍ ةا 
يشير إلى الحصان شديد الدهمة» وكأنه صبغ بلون أسود في دلالة على أصالته وقوته في 
خوض المعركة ولذلك فهو كالظلام» وفي ذلك يقول: 
بأدهم كالظلام أغغر يجلو بغرت هدي اجيرٌ الففلالااواةا 
فسواد الحصان الذي يصاحبه لون أبيض في وجهه يجوب غبار المعركة الذي هو 
كالظلام في دلالة على قدرته وتحمله. 


كما ذكر الغزال مقترنا بذكر اللون الأسود فقال في ذلك: 


ولربً عيش قد تبسم ضاحكا عن طرتي رمن ب 0 دبج 
كذ 7 ل داعي 3 الفراق ورحا 3 27 كنت تفازتة: الغزال الأذعد ةا 


تكن هاده العيقن قبل «ريكيك: المحبويةة كد جايت الحظة القراق الشحول ,بيفه .وبين 
مغازلتهاء ويصفها بالغزال ذي العيون السوداء في دلالة على الجمال والحسن. 


(2 الديوان» 1508/3. 
2 نفسهء 403/1. 

0 نفسه. 3» 2032. 
(4» نفسهء 400/1. 
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وفي المقابل ارتبط اللون الأسود في الحيوان عند العرب بدلالات منفرة» فطائر الغراب 
معروف عندهم وقد ارتبط ذكره بالتشاؤم» وقد أشار إليه البحتري في شعره في مواضع عدة من 
ذلك ما قاله في وصف الليل: 


والليل في لون الغراب كأنه هو في حلوكته وإن لم ينعبا"') 


ارتبط سواد الليل وظلمته في ذهن الشاعر بلون الغراب الأسود القاتم» وبذلك حمل لون 
الغراب الأسود دلالة الظلمة التي تثير الفزع والخوفء, وأمّا صوته المنفر الذي صاحب سواده 
فإنه يؤذن بالبين والبعد فيقول: 
َعَم الفراب منّىئئ الأنتباء الخ التو حا 
فالغراب الأسود محل تشاؤم لأنه ينبئ بالسوء وهو فراق الأحبة وبعدهم» ولذلك ارتبط 
ذكر هذا الطائر بمعاني التشاؤم والتطير منه. 
كما ذكر العقارب السوداء وذلك في قوله: 
كأن جميع الأرض - حتى أراكم - تَصّور في عيَني بسود العقارباةا 
يرى الأرض سوداء كالعقارب في بعاد المحبوبة» وهذا السواد لا يزول إلا برؤيتهاء 
ولذلك فقد اتخذ سواد العقارب دلالة نكد العيش وعدم الراحة في بعد المحبوبة» ويأتي بذكر 
الخنفساء لتقبيح مهجوه فيقول: 
خنفساءٌ أعمت من القبح عيني وأصمت بسيء القول أُذْيِي كا 
يصف مهجوه بالخنفساء وهي حشرة سوداء منتنة الرائحة قبيحة المنظرء وقد ذكر هذه 


الحشرة ليقبح مهجوه ويدني من شأنه» وهي دلالات أوحى بها اللون الأسود لهذه الحشرة. 


© الديوان» 80/1. 
© نفسه. 5/1. ينظر 78/1» 159/1» 304/1. 898/2: 1677/2» 2138/4. 
(© نفسه. 311/1. 


4 نفسه. 2215/4. 
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ثالثاً - اللون الأحمر ودلالاته 

يعد اللون الأحمر أول لون عرفه الإنسان في الطبيعة» وهو من الألوان الساخنة المستمدة 
من وهج الشمسء واشتعال النار والحرارة» وتعطي قدراً من النشاط والحيوية!!). وفي العربية 
وردت عشرات الألفاظ التي تعبر عن اللون الأحمرء فاستخدم العرب أحمر ناصع ويافع وزاههر 
ويانع ليعبروا عن الحمرة الناصعة الصافية» كما استخدموا ألفاظأً تعبر عن اختلاط الأحمر 
وغينة:من الألوان: فالحمنة التي تضرت إل البياضن 'قيل لها الصهية»: وقيل الشكرية للبيساضن 
المشرب بحمرة» وقيل "الدُبس" للذي يجمع بين السواد والحمرة!2. 

ومن حيث الدلالات فقد ارتبط هذا اللون منذ القدم "بلون الدم؛ وما يعني من الصراع والقتل 
والموت والثورة والحرب وغير ذلك" وارتباط هذا اللون بالدم؛ جعله رمزاً لناحيتين 
متناقضتين» وهما "الحياة والموت". ذلك أن النزف الشديد للدم يؤدي للموت. أما جريانه في 
عروق الإنسان ففيه حفاظ غلى الحياة واستمرارية لهاء وهذا الأمر أدركه الإنسان قديماً وترسخ 
عندة لأنها كقيقة 0 

وقد عُدَ اللون الأحمر عند العرب لون الحياةل”, "وذلك لارتباطه بالمولود من جهة ولأن 
خروجه من الشخص يعني خروج الروح ومفارقتها الجسد من جهة أخرى. كما ارتبط 


الأحمر عند العرب في كثير من السياقات بالشؤمء فقد نفروا منه في بشرة الإنسان» وقد يرجع 


7 عبد الوهاب» شكريء الإضاءة المسرحية.» ص 94. 

2 ينظر: الثعالبى» فقه اللغةء ص 128. 

9 الزواهرة» ظاهر محمد هزاع. اللون ودلالته في الشعر الشعر الأردني نموذجاً. ص43. 

ينظر: رشيدء فوزيء ظواهر حضارية وجمالية من التاريخ القديم ص86. 

9 يتظر: الماجديء خزعلء أديان ومعتقدات ما قبل التاريخغ» ص117. 

© أبو عونء. أمل محمود عبد القادرء اللون وأبعاده في الشعر الجاهلى - شعراء المعلقات نموذجاء رسالة 
ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2003. ص 40. ْ 
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ذلك إلى كونه اللون الغالب في الأعاجمء وإنما أرادوا بالأحمر في قولهم "رجل أحمر أو امرأة 
كور لف اللوية اليم اللا 

وإن كان العرب قد نفروا من اللون الأحمر في بشرة الإنسان بعامة» فقد أحبوه في الخدود 
وبخاصة خدود المرأة» وهو صفة جمال وحسن فيهاء كما أنه "علامة على الصحة والعافية 
والنضارة والحياء"2) وفي هذا الجانب ارتبط اللون الأحمر "بالخضاب مما منحه دلالة الزينة 
مكافك لم0 

ومن دلالات هذا اللون ارتباطه بالنارء فقد عُدَ رمزاً لجهنم في كثير من الديانات» حيث 
توصف جهنم بأنها حمراء !4) 
وقد ورد استخدام اللون الأحمر في شعر البحتري في مواضع عدة تمثلت في الآتي: 
الأحمر في الإنسان 

ورد استخدام اللون الأحمر في شعر البحتري فيما يتعلق بالإنسان في نواح عدّة أبرزها 
ارتباطه بذكر الدم والخدود والخضاب والموتء وارتباط الأحمر بالدم ارتباط وثيقء حتى إن 
كلمة أحمر في عدد من اللغات مشتقة من كلمة دم فكلمة (1001118) في السنس كرتية القديمة 
تعني الدمء وأما الجزء الأول منها (1100) في الإغريقية واللاتينية بمعنى أحمرء كما يظهر ذلك 
في لغات حديثة مثل الألمانية (501) الدنماركية (500) إضافة للإنكليزية (60م)!, 


وقد استخدم البحتري كلمة الدم بدلالات متعددة؛ وبما أن الدم مرتبط بالحياة وسفكه يؤدي 


إلى سلبها فقد ارتبط بالقتل والموت؛ والمعركة هي المكان الذي تزهق فيه النفوس وتسيل فيها 


1" ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة حمر. 

)2 حمدان» أحمد عبد الله محمدء دلالات الألوان في شعر نزار قباني, رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» 
فلسطين» 2008: ص 18. 

(0" نفسه» ص 19. 

© ينظر: عمر» أحمد مختار» اللغة واللون. ص 164. 

© ينظر: نفسه.» ص 86. نقلاً عن: ع[112206060 اعلا ط)1/1؛ ص137.. 
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الذماء إذ يقول: 
لقذزلزلت أرض "الجبال" بوقعهه أسالت دما في كل نشز وأبطسا'ا 
فذكر الدم وسيلانه في المعركة هو دليل ضراوتها وشدتهاء وبهذا يكون اللون الأحمر قد 
اكقبيف قالالة الشدة :و الفسوة: 
وكذلك ارتبط سيلان الدم في المعركة بالتمجيد بالممدوح والثناء عليه وفي ذلك يقول: 


تتفسادق الأعداء فسن سعطو ايك خضل من دمااهم ألفورة 
كم سرى منفرا لهام رجال سكن باتت السيوف تطير':(2) 


فهو يشيد بممدوحه في شجاعته في خوض المعركة:؛ إذ اتخذ من دماء أعدائه ندى يبلل به 


أظافره» دلالة على تمكنه منهم وسطوته عليهم. ومنه قوله: 


مسستظهر بكتييبسة يلقي يهنا زحف العهدى وكتيبة تلقاه 
صبتت بتررببة أرضهراياته وققابمحيًّر الدماء قنا1ؤ!3) 


وهنا جاءت كلمة "قن" بداية الشطرة الثانية من البيت الثاني لتعبر عن شدّة الحمرةء مما 
يشير إلى كثرة الدماء التي سالت حتى صبغت رماح الممدوح باللون الأحمرء وبهذا فقد دل هذا 
اللون على القوة والفخر والعزة» وفي أحيان أخرى استخدم السيف المدمى ليدلل على بأس 
الممدوح يقول في مدح الفتح بن خاقان!*4) 


سكلت دون "بني العباس" 5 وغى يدمى, ولزيتا إذا أضرمته وقداثا 


الديوان» 451/1. النشز: المكان المرتفع» ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة (نشز). الأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصىء» ينظر ابن منظور. لسان العربء, مادة (بطح). 

© نفسه. 910/2. 

0 نفسه. 4/ 2404. 

04 الفتح بن خاقان هو: ابن أحمد بن غرطوج. أبو محمدء أديب» شاعر. فصيح كان في غاية الفطنة والذكاء؛ فارسي 
الأصل من أبناء الملوك» اتخذه المتوكل العباسي أخا له واستوزره وجعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه وكان 
يقدمه على جميع أهله وولده. وألف كتابا سماه "اختللاف الملوك" وكتابا في "الصيد يد والجوارح" وكتاب 
"الروضة والزهر" وقتل مع المتوكل عام 247ه. 
ينظر ترجمة: ابن النديم» الفمهرست» ص 130 . الكتبي» فوات الوفيات», 2. 

الديوان» 718/2. 
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وقد نسب السيف إلى ساحة المعركة حيث سفك الدماء وسيلان اللون الأحمرء وعلاقة 

الممدوح بالسيف من صور الشهامة والرجولة» وهو سيف قاطع حاد ملطخ بدماء الأعداء حتى 
أصبح ذا لون أحمرء وفي ذلك إشارة إلى حدته من جهة وإلى قوة الممدوح وبطشه من جهة 
أخرى؛ وزاد من اشتداد هذا اللون عزم الممدوح الذي جعل منه الشاعر ناراً على الأعداء؛ 
فالتقك بكموة 'الذى يه تكفوة القان اليكل هذا اللورع .على اتنتدان السوزكه وصدر دنا حكى حيل أنها 
ناعم ةفل وما حدة "من «العيةة فنااطك بقل سماعة التمفوح من ناكية أخررى: 
وحقن هذه الدماء يعطي دلالة مشرقة ومبهجة للنفس يقول مادحا: 
فلولا أميرٌ المؤمنينَ وطوئله لعادت جيوبْ والدماء رُدوعغه 11 
فقد ربط اللون الأحمر للدم بجهود الأمير التي حالت دون سفكه؛ مما منح اللون الأحمر دلالة 
السلم والأمان لهذه الأرواح. 
وهو يعقد مقابلة بين دم اللعين ودم الشهيد مبينا الفارق بينهما بقوله: 
ولسيس دم اللعين وإن شفانا كفهاً عندنا لدم الشهيداةا 

ففي عبارة "دم اللعين" كنى عن الخبث والقذارة لهذا الإنسان» وبذلك حمل اللون الأحمر 
دلالة الاشتفاء من العدوء وأما دم الشهيد فهو دم زكي طاهر وهي دلالة معاكسة لما ورد في 
الشطر الأول. 

وارتبط اللون الأحمر بالعاطفة» وهو لون العشق والحبء والقلب هو موطن الحب وهو 
موظن تدقق النساءء ولذلك:خاضياية العاشق ينهم الهودىئ 'إنما يدمى قلبه يقولة: 


رهَيّن فكدميْن الققوب بأعين دواع إلى حكم الهَوى وخدوداثا 


7 الديوان» 1300/2. 
2©) نفسه. 519/1. 
(©© نفسه. 778/2. 
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وأما سفك الدم في العشق فهو مستملح ومستعذب يقول: 

إن كان سفك دمي بغير جناِىة ١‏ يا"علو" منك عبادة فتعبّدي'' 
فعبارة سفك دمي فيها دلالة مجازية للتعبير عن الوقوع في الهوىء؛ وهو قتل محبب لدى 

الشاعر يلذ له الحديث عنه» رغم ما يعانيه وعليه فإن اللون الأحمر للدم قد اكتسب دلالة مستحبة 

إلى نفس الشاعر مغايرة للدلالة المنفرة له. 


كما ورد لون الدم مرتبطا بالدموع وفي ذلك يقول: 


ياأخاللأزد ما حفظت الإخخاء لمصحصب: ولارِدتد الوق اعء 
ع ذلا يترك الحخضين أنيننا في هوى يترك الدموع دماء(2) 


فالدموع التي يذرفها في حبه تحولت دماءء وإنما جعل الدموع دماء ليعبر عن شدة 
الحرقة والألم إلى يتركها الهوى في نفسه مما أكسب اللون الأحمر دلالة تمثلت في معاناة المحب 
والشدّة واللوعة التي يعاني منها. 

كما ورد اللون الأحمر في وصف خدود المحبوبة» فهي مرة محمرة أحمرارا يدمي 


ومرة كالورد. وثالثة كالتفاح» والحمرة في الخدود هي علامة جمال وسحر وبهاء في وجه 


المخيونة قر 
وهو في حليَة الشباب يُضَاهي جِدة السروض مشرقاً نوَاآرَة 
صِبْغخَ د يكاذ يدمى احمراراً وردهٌ في اليون أو جنا( 


فقد عبر عن الشباب بالنضارة والإشراق الذي يلمس في الرياضء وجاء اللون الأحمر 
في الخدود ليزيد المحبوبة جمالاء فهو كالوردة في الرياض تزيدها حسنا وبهاء كما حمل اللون 


الأحمن :هذا دلالة الحياء والخجل ؤهما سمكان اتصفت: يهما المحيوية. 


('2 الديوان» 762/2. 
2©) نفسه. 13/1. 
(0© نفسه. 906/2. 
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وواف حمرة خدود المحبوبة بحمرة الوردة يتأتى من أن هذه حمرة تؤدي "معنى 
البحة والعافية)“قختلا هذا الحواء واالكجل" !2 :و لذلك :عمد القبدراء إلى وضيفت حدوة المحيوية 
باللون الأحمر؛ لإدراكهم ما في هذا اللون من مبعث للجمال» وإثارة لنفس المحب ومما يقول 
البحتري في هذا قوله: 
سح عينيك قهوتي. وثنايا (م) كمزاجيء وورد خديك ورديلةا 
فقد ارتبط اللون الأحمر بالإثارة الجنسية» فاحمرار خدود المحبوبة أثار لهف الشاعر 


وشوقه حتى إنه قبلها. ومنه قوله: 


تلك ذات الخد المورد.ء والسباه تسم العذب والحشا المهضوم 
غحينادة نحا تقصني نيحا خيستال يقتصضي الجوى اقتضاء العزيهاةا 


وفي مواضع أخرى ربط بين لون الخدود الأحمر والتفاح مع استخدام كلمة الأرجواني 


للالالة على الحهرة .إذ يقل 
أغادي أرجوان الراح صرفا عتلحتي تفححاح شتحكد أرجحسواي 
إذاامالحتعت يحكدي بالكتحاس ردت يكف كشتحون الجر انك لنت 1 


وقد جمع بين احمرار الخمر واحمرار خدود المحبوبة» وبذلك اتخذ اللون الأحمر دلالة 
النشوة واللذة لأنه جمع بين محبوبين هما الخمر وخد المحبوبة. 
ومن مثل هذا قوله في الخمر: 
أرجوانية تش به في الكلأ (م) س بتفاح خ هه الأرج واني !”ا 


زهما اشطل كه الأحمن ضيفت الموكع "ققد قل "مرت كير 191 للذلالة عل الفذك لما فده 


(» كشاشء محمدء اللغة والحواس» 182. 
© الديوان» 523/1. 

© نفسه. 4/ 2122. 

نفسه؛. 2275/4. 

©" نفسه؛. 2271/4. 

© الثعالبي. فقه اللغة» ص123. 
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من حمزة الذم أو الشدته!'ا؛ ويقال مؤت أحمر أي موت شديدء وقد عبر البحتري في هذه العبارة 
عن المويت قتلا مما حمل اللون الأحمن :د لؤلة:الشكة والفسوة إذ يقول: 


صريع تقاضاهه السيوف حشاشة يكوه نيحا :و انوت عمد الافر 01 
وهذا البيت قاله في رثاء المتوكل؛ ساعة مقتله» فجعل من الموت إنسانا حمراً أظافره 


ليدلل على بشاعة هذه الميتة وقذارتهاء مشيراً إلى أن سيلان الدماء كان سبباً في الموت. ومنه 


قوله: 
ومن فتنة شعواء غطى ظلامها على الأفق حتى عاد أقتم أكدرا 
أعين بأسياف "الموالي" وصبرهم على الموت لما كافحوا الموت أحمرا اتا 


فجاءت عبارة "الموت الأحمر" لتدلل على القسوة والشدة للقتل» وبخاصة القتل الذي يقع 
ننيجة فتنة» فهو أمر* على الإنسان من الموت في ساحة المعركة: ولعله جعل من الموث أحمر 
لأ سقك: الذة :يتلية لحياة الإنسآن» وييدو الشاغن مشمئزا ومتشسا ومتضيرا على ذه السدماء 
التي تسيل بسبب الفتنة» ولذلك دل بأن هذا الموت يختلف عن غيره بأن جعله أحمرء وباس تخدام 


اللون الأحمر استطاع أن يكشف قبح الفتنة وبشاعتها. 


ومنه قوله: 
فوا أس في لا أكون شلكاثة ففاست شمالي عنده ويميني 
وإألا لشرتحت المكحووكف احتنحن اوه كما كان يلقى الدهر أغبر دوني4) 


وقد ربط عبارة "الموت الأحمر" بمقتل يوسف بن محمدأ) عالشاعر متألم لقتله-مما 


زاد من بشاعة الموت وفظاعته. 


010 ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (حمر). 

© الديوان» 2/ 1048. 

© نفسه. 2/ 932. 

(» نفسه. 2182/4 - 2183. 

يوسف بن محمدء هو ابن البطل الطائي أبي سعيد محمد بن يوسف الثغريء ولاه المتوكل حرب أرمينية 
وأذربيجان وخراجهما بعد وفاة أبيه سنة 236ه» فشخص إليها فضبطها ووجه عماله في كل ناحية» وقد خرج 
عليه رجل من بطارقة أرمينية هو بقراط بن آشوطء فقيده يوسف وأخذه إلى الخليفة» مما أثار حفيظة البطارقة 
هناك فخرجوا لقتال يوسف وقتلوه سنة 237ه مع أصحابه. ينظر ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 59-58/7. 
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ومما ورد فيه اللون الأحمر وصفه للملابسء؛ "والأحمر في الملابس علامة دلال 
ورفاهية'!!'» وقد استخدم البحتري هذا اللون في الثياب ليضيف إلى هذه الدلالة صفة التسامح 
عند ممدوحه فيقول: 


هل أنت مبلفي التي أغدو لها بمقلص السربال أحمر مذهب 
لو يوقد المصباح منه لسامحت بضيائه شية كضوء الكوكب(7) 


فكلمة أحمر التي خالطها اللون الأصفر في وصف السربال إنما تدل على الرفاهية التي 
يحياها الممدوح. ومما يتعلق بالإنسان الخضاب وهو لون زينة للمرأة يقول: 


نوا باوانس يرجعن ولماحنا إذا فوويجئن بالتفغر الخض يب 


واستكتم الحضات في الأيذىوقه أشان: البشري :في هو اهنع ههدة إن 'البتتكداءم 
الخضاب في البنان» ومن ذلك تغزله بمقدم الخمر واصفاً بنانه المخضب وفي ذلك يقول: 


بنت كرميدنو بهامرهف القدّ غرير الصئُبا خشيب البنان4) 


وإنما جعل الفتى الذي يقدم الخمر خضيب البنان ليزيده جمالا على صفاته الأخرىء فهو 
دقيق الخصرء ويجمع إلى ذلك لطافة ورقة» وجاء اللون الأحمر للخضاب ليضفي جمالا وحسنا 
على هذا الفتى» وهو بذلك يصفه بصفات الأنوثة ليدلل على رقته ونعومته.» لذا أعطى اللون 


الأحمر في الخضاب دلالة الإثارة والإعجاب. 


010 حمدان» أحمدء دلالات الألوان في شعر تزار قباني, رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2008 م 
ص 43. 

© الديوان» 1/ 284. 

0 نفسه؛ 1/ 99. 

() نفسه. 4 / 2271. 
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وأما المحبوبة فقد أشارت له بطرف بنانها المخضب إذ يقول: 


لوت بالسلم بئانا خضيباً ولحظاً يشوق الفؤادَ الطروب17) 


فاللون الأحمر الذي خضبت به المحبوبة يدها لفت انتباه الشاعرء وأضفى صفة البروز 
على أضصابع التحيوية مما و اذهااحمالا. 
الأحمر في الطبيعة 

ورد اللون الأحمر في الطبيعة بذكر عدد من النباتات هي الجلنار وشقائق النعمان 
والزعفران» وقد استخدم الجلنار من باب الكناية في وصف خدود المحبوبة إذ يقول: 


والغدودٌ الحسان يَنْجهى عليها جلنر الربيع طلقا وورؤةاة) 


يشير إلى حمرة الخدود التي كنى عن جمالها بكلمة (الجلنار)» لما في هذه النبتنة من 
جمال يبهر المحبء وعليه فقد ارتبط نبات الجلنار بالجمال والحسن الجذابين» حتى إنه جعل من 


صبغ خد يكاد يدمّى الفيسرارا ورذه فحكي اليون أو لح 


واحمرار الخدود صفة حياء وخجل اتصفت بها المحبوبة» مما أضفى عليها جمالا 
ساحرا تمثله البحتري في الورود والجلنار في دلالة على البهاء والجمال والحسن. 
ومن النباتات المعروفة باللون الأحمر شقائق النعمان» وقد ارتبط ذكرها مع ذكر الربيع: 


الذي يزين الأرض ويجملهاء وفي ذلك يقول: 


(') الديوان» 1/ 149. 
2©) نفسه. 509/1. 
0 نفسه. 906/2. وينظر 2711/1 852/2»: 935/2» 989/2. 
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أمساترى الأرضٍ وأثواتهها 2 شتقئق النعصنن والأقُفون !1 


فهو يصف الأرض في فصل الربيع وقد زينتها زهور شقائق النعمان والأقحوان؛ حتى 
غدت الأرض في ثوب مزركش وههكذا حمل اللون الأحمر لشقائق النعمان معاني الجمال 


شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائ د 


ارتبط لون شقائق النعمان بدموع الفتيات ذوات الخدود الجميلة الحسناءء وعليه فإن 


اللون الأحمر لهذه النبتة ارتبط بمعاني الصبابة والحب. 


رابعاً - اللون الأخضر ودلالاته 
جاء الأخضر آخر الألوان في سلسلة الألوان الأساسية عند النمريء الذي عد الزرقة 
درجة من درجات الخضرة!» أما بلينوس فجعله في المرتبة الخامسة من الألوان وقدّم عليه 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفرا). ولعل طبيعة البيئة العربية الصحراوية نبهت العربي 
للون الأصفر قبل الأخضر والأزرقء وقد يكون ذلك هو السبب في افتقار المعجم العربي إلى 
الألفاظ:الذالة على الأخضينوالات وق وغتاة بالألفاظ الدالة على الألذاق الأحو ث3 
والأخضن-من أكشن الألوان .وضبوحاً في'الدلالة؛ فهو لوق الخصب والخضرة والنماء 2 


وهو "رمز الحياة ذات التجددء فهو قرين الشجرة و يرتبط بالحقول والحدائق» ولذا فهو مرتبط 


('؟ الديوان» 2236/4. 

2" نفسه؛. 623/1. 

9 ينظر: الملمع» باب الخضرة. 

© ينظر: سر الخليقة وصنعة الطبيعة. ص 473. 

9 ينظر: عليء إبراهيم محمدء اللون في الشعر العربي قبل الإسلام» قراءة ميثولوجية. ص 211- 212. 
9 عمرء أحمد مختارء اللغة واللون» ص 165. 
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بهدوء الأعصاب"!!)» ولأنه يحمل هذه الدلالة فقد ارتبط بالنعيم والجنة في الآخرة من ذلك قوله 


.0 4 ىو 
تعالى في و 5 كاين 1 الحثة (عَالَهَمْيْيَا ب سرس له 5 3 99 0 


1 -َ 

وقد وردت في العربية ألفاظً حددت خصائص هذا اللون فقالوا: أخضر وأكدوه بقولهم: 
أخضر ناضرء وفي وصفهم الخيل قالوا: "أخضر أحم وأخضر أورق وأخضر أطحل؛» وأخضر 
أدغم"/2). كما أطلق العرب الخضرة على السواد في مواضع عدّة فقالوا: كتيبة خضراء التي 
يعلوها سواد الحديد» وفي حديث الحارث بن الحكم: أنه تزوج امرأة فرآها خضراء أي سوداء 
فطلقهاء وربما عاد ذلك إلى التشابه بين الأخضر القاتم واللون الأسودء وفي تعبيراتهم ماء 
أخضر ضارب إلى الخضرة في صفائه؛ كما جعلوا السماء خضراء لأنها مصدر الماء والخيرء 
كبن كالوذا تع اللنثه اخ 0 

فاللون الأخضر عند العرب يحمل دلالات الخصب والحياة والنضارة والوفرة والنعيم: 
إضافة إلى دلالات الدغمة والسمرة وغيرها من ألوان الخيل والحديد والناس والليل. 
وفي الثياب "فاللون الأخضر لباس علية القوم'77/. ومما يدل على ذلك قول النابغة: 


يسجشونون اجمتحادا قتحديما ينا بخالصة الأردان خضر المناكب) 


وفي باب الكنايات استخدم العرب اللون الأخضر فوصفوا العيش الهنيء بالأخضرء وفي 


الدعاء على أعدائهم قالوا: أباد الله خضراءهم أي خصبهم 0000 كما يكنى عبارة الوجوه 


(') عجينة» محمدء موسوعة أساطير العرب.ء ص 200/2. 

(©» الإنسان؛ آية 21. 

(9 أبو عبيدة» معمر بن المثنى؛ الخيل» ص 230. 

) ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة (خضر). 

)50 حمدان» أحمدء دلالات الألوان في شعر نزار قباني, رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2008 م 
ص 47. 

7 الديوان» ص 12. 

7 ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (خضر). 
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الخضراء من الوجوه الخيرة» وهو ضرب من التفاؤل» كما "يجري على ألسنة العامة قولهم 
دربك أخضر أو طريقك خضراء'!!). 
وظهر اللون الأخضر بدلالاته في شعر البحتري على النحو الآتي: 
الأخضر في الإنسان 
فل لون الأعطر .في سكن اليسورى :فى معفاد الأعان جنى مهاه العيلن سين 
الأخضر هو العيش الرغدء وقد تكرر ذلك في أكثر من موضع من ذلك قوله مادحا الخليفة 
المُحتنةا لتدليه الخلافة: 
أتت بركات الأرض من كل وجهة وأصبح غصن العيش فينان أخضر| 7" 
فقد ربط الشاعر بين تسلّم الخلافة؛ وبين تغير أحوال البلاد إلى النعيم والراحة 
والاستفرارء وعبر عن هذه المعاني بأن جعل العيش غصناً أخضر بمجيء المعتمدء وعليه فقد 
ارتبط اخضرار العيش بقدوم المدوح. 


وفي موضع آخن زبط هتاءة العيش بأيام الهوى والقرب من 'الأحية فقال: 


ولربمماكك :نتن الزَّمانٌ محببباً فينابمن فيهمن لأحباب 
أيَام روض العيش أخضرء والهوى ترب لأدم ظبانها الأتقرابةة) 


فقد ارتبطت عبارة "العيش الأخضر" بلقاء الأحبة والقرب منهم؛ مما ولد السعادة 
والسرورء وعليه فقد دل اللون الأخضر على البهجة والفرحة والاطمئنان. 
وك نان اللتقداء الور الأكهسر: قن لسن النشريي الدوحظة لمعنو الالحشوحه مره 
تمدو الكرونةا ملقم الطليية إذ يفوك 


010 حمدان» أحمدء دلالات الألوان في شعر نزار قباني, رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» 2008 م 
ص7 4. 

© الديوان» 2 / 1055. 

( نفسه؛ 1 /294. ينظر: 3 / 1810» 3 / 1690. 
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وأخ لبست العيش أخضر ناضرا بكريم عشرته وفضل إخائ ه11 

فكرم الممدوح وفضله على الشاعر جعل عيشه أخضرء وقد أكد هذا الاخضرار بكلمة 
ناضر ليبين الراحة والسعادة اللتين يحيا بهما في ظل ممدوحه. 

ومن المعاني التي أداها اللون الأخضر الراحة والرفاه اللذين عاشهما البحتري في ظل 
ممدوحهء إذ أغدق عليه الأخيرء مما ولد علاقة قائمة على الحب والمودة» وعبر عن ذلك بقوله: 
ولي غرس ودٌ في ذراك تتابقت لهحجج خضرٌ فأث وأينع27) 

وقد نسب الاخضرار إلى السنوات ليدلل على الهناء ورغد العيش الذي حظي به لسنوات 
قن عيذا متدرحه وق حمق اللون الكمضو نذا ذلالة اننا جتوله "ف" وونائة الفا كر له 
اللخ بوه عل هن الحياة المنعمة الك اضيا الاحتري قي كلل مندوهه 

وورد اللون الأخضر في ذكر النسيج وقد أورده البحتري في باب الكنايات في وصفه 


أنهار مدينة الرقة البيضاء في قوله: 


وتشفوّق رت أنهارههفابمياههها موص ولة بفواه تق الفرران 
أو فضة فاضّت بأرض زمر أو ماء ذرٌ دار في مُرجانآتا 


يصف الشاعر الأنهار ومياههاء ويستعين بالألوان ليظهر صورتها الجمالية» فجاءت 
الكلمات (سندس وزمرد) بلونهما الأخضر وكلمتا (فضة ودر) بلونهما الأبيض والمرجان بلونه 
الأحمر مجتمعة لتعكس صورة عن جمال الطبيعة» وبالتالي فقد حملت هذه الألوان بما فيها اللون 


الأخضر دلالة الافتتان بالطبيعة وسحرها. 


(') الديوان» 1 /24» ينظر: 275/1» 1280/2» 1298/2. 

© نفسه؛ 2/ 1267. أث: التف وكثر. ينظر: ابن منظورء لسان العرب: مادة (أث). 

(0 نفسه. 2379-2378/4. 
زمرد: جوهر لونه أخضرء وهو مرادف (الزبرجد). ينظر البيرونيء كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء 
ص160 -161. وينظر التيفاشيء أزهار الأفكار في جواهر الأحجار» ص 78 -91. 


41 


الأخضر في الطبيعة 
يدل اللون الأخضر في النباتات على الجمال والخصب والخيرء وقد عبر الشاعر عن 
ذلك بوصف الرياض وذكر أسماء بعض النباتات» وفي باب الكنايات. 
وقد أحسن البحتري في وصدفة الزياضن فاللون الأخضس: زادها حسناً وجمالاً من ذلك قوله: 
في روؤْضّة خضراءً يشرق نورها 202 تسسْقى مُجاجات الفهوم البجّس!" 
فهذه الروضة الخضراء إنما أشرقت لكثرة الماء الذي سقيت به؛ فالماء سبب في 
الخصب والنماء مما حمل اللون الأخضر هذه الدلالة إلى جانب الجمال والإشراق والبهاء الذي 
مكسسسيتكل - مك الرروهة 


واستخدم الشاعر اخضرار الرياض في الثناء على ممدوحه؛ إذ يقول: 


أدهلا به ذا المكئك المقبل جنت مجيء العارض المسبل 
تجوك فتتمال ننس التحهوى واخضر راض البقّد المُْي ل( 


فاخضرار الروض هنا كناية عن الاستقرار والأمان الذي عم البلاد بقدوم الممدوح» وهو 
كناية عن السعادة والحياة الهانئة في ظل حكمه. ومنه قوله: 


3. سام وى عا يوس ال « ارات‎ 00 8 ١ 5 ّّ 5 6 5 ٠ 
فلازلت في ظل من اله سابغ فظلك رؤض للبريّعتة مُوؤن ق33)‎ 


لد الهة و الريفا م 
ويشير الشاعر في موضع آخر إلى العيش الكريم والراحة التي يحياها في ظل ممدوحه 


بقوله: 


7 الديوان» 1150/2. 
2 نفسه. 1846/3. 
3 نفسه. 3 /1536. 
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أعود إلى أفياء أرعنَ شاهق وأدرجٌ في أففنن ريّان أخضّر"'ا 


فهو يشير إلى أصله في الشطرة الأولىء بينما يشير إلى رغد العيش والراحة التي يحياها في 
ظل الممدوح باستخدامه كلمات دالة على ذلك وهي "أفنان ريان" مضيفا إليها كلمة "أخضر". 
ومما يتعلق بذكر الاخضرارء ذكر أسماء الأشجار مثل الزيتون والنخيل فهو يقول 
واصفاً: 
بَيْنَ دير العاقول مُرتبع يشل (م) رف محتئهإلىديرفئى 
حيث بات الزيتون ومن فوقه النف (م) 2 ل عليهورق الحمام تقنَى 2 
يتبين من قوله أن تلك المنطقة كانت بساتين عامرة بأشجار الزيتون والنخلء؛ مما دل 
على جمال الطبيعة وسحرهاء وكل ذلك تمثل لون الأشجار الأخضر رمز الجمال والنضارة. 
كما ورد اللون الأخضر بكلمات إيحائية مثل العشب الذي يوحى بتجدد الحياةء وقد ربط 
الشاعر بين هذا المعنى وبين تفضل الممدوح وكرمه في أكثر من موضع من ذلك قوله: 
مساقص ننه للتفش ل إلا أعشيت أضنة:وضحاتت سما وا 
فعبارة "أعشبت أرضه" تنم عن الفرح والسرور الذي يصيب الإنسان؛ ذلك أن نمو 
العشب يحمل في ثناياه الخير مما يدلل على موسم خصبء "وبذلك لم يعد اخضرار الأرض 
يعني اتجبال: فقطا !"ديك لذ سول لا كان يفا نمتل: في العا واليذل ‏ الجود لذن يها" انحن 


() الديوان» 890/2. 

2 نفسه؛ 3/ 2147. دير العاقول بين مدائن كسرى والنعمانية بالقرب من بغداد على شاطئ دجلة:؛ ويقع بالقرب 
منه دير قُنّى. ينظر: الحمويء ياقوتء معجم البلدان» 520/2. 
دير قُنَّى دير فني بضم أوله وتشديد ثانيه يعرف بدير مر ماري السليخ؛ يقع بالقرب من بغداد ويقال له دير 
الأسكون أيضا. ينظر: نفسه» 528/2. 

© الديوان» 1/ 30. 

)4) الزواهرة, ظاهر محمد هزاعء اللون ودلالاته في الشعرء الشعر الأردني نموذجاء» ص 46. 
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ووسم البحتري الغيوم باللون الأخضرء إذ يقول: 


1( آ4.‎ 6 ٠. 1 فى ل عيض 0 ا‎ 0 7 ٠. 
ماإن ترى اإلاتهرض مزئنهة مُخضّرة أو عارض مُتألق!'‎ 


فهذه الغيمة الممتلئة بالمطر يتسبب عنها اخضرار الأرض الذي يعني الحياة والاستمرار 
والتجددء ولذلك جعلها خضراء لما تحمل من الخير والنعيم بداخلها. 

ومن كل ما تقدم يتضح أن اللون الأخضر حمل في شعر البحتري دلالات الحياة والنمو 
والخير والخصب والإشراق؛ وهي دلالات مبهجة للنفس؛ ومع ذلك فقد حمل اللون الأخضر 
دلالة معاكسة وذلك في ذكره الطحلبء إذ يقول: 
بقِةًمِن عطاء البحر رغيّني 2 بها عن الطحلب المُفضّرٌ والطّين2) 

فالطحالب هي تلك النباتات التي تعلو الماء المتكدر المزمن؛ وعليه فإن اللون الأخضر 


قد ارتبط بجانب منفر ودلالة سلبية هي العيش الكدر الذي عاشه الشاعر قبل اتصاله بالممدوح. 


خامساً - اللون الأصفر ودلالاته 
"الأصفر من عائلة الألوان الساخنة» ويمثل قمة التوهج والإشراقء. وهو من أكثر الألوان 
إضاءة ونورانية» فهو لون الشمس واهبة الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرور"!2., 
ولارتباطه بالشمس فقد كان مقدساً في الديانات الوثنية إذ اتخذ رمزاً للإله (رع) في 
مصر وهو إله الشمس4). كما "تخيل المصري الشمس على شكل عجل ذهبي تلده أمه بقرة 


السماء في الصبا-"!5ا, ما يدلل على "الربط بين شروق الشمس والميلاد وصلة ذلك باللون 


() الديوان» 1484/3. 

(©» نفسه. 2321/4. 

0 شكريء عبد الوهابء الإضاءة المسرحية.» ص 76. 

4 عمرء أحمد مختارء اللغة واللون» ص 163. نقلاً عن التصوير الملون» ص 407. 
)50 أدمان» أدولف» ديانة مصر القديمة, ص 35. 
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الأصفر"!!). ومن باب قداسة هذا اللون "فإنَ تماثيل النساء الجيرية في مصر قد تلونت بالأص فر 
كما لون به أيضا في الرسه"!2) 

ولم تقتصر قداسة هذا اللون على المصريين وإنما امتدت إلى الصين والهندء كما 
استخدمته المسيحية في الكنيسة خلفية للوحاتهم من أوراق الشجر الذهبية/0. 

وتتعدد دلالات اللون الأصفر كغيره من الألوان» فهو كما يحمل دلالات الدفء والنشاط 
والحيوية والسطوع والنورانية» يحمل دلالات مغايرة تماما؛ فبسبب اقترانه بالنار والاشتعال 
أصبح معبراً عن الحقد والحسد والضغينة والخيانة والغيرة» كما ارتبط الأصفر الداكن بالمرض 
والشحوب والجدب والقحط/“ا. 


وورد الأصفر ؤ ا ا ل ري 


ذكر بقرة بني إسراثيل: ٠‏ (كأو كا كتين املو ل إنهيول امرض راد 


0و 


التاظرين 11 بمعنى تعجب الناظرين. كما يظهر اللون الأصفر كحالة من حالات التغير اللوني 
5 04 ار لتى تر ف أ-ه0 628 7 32-11 203 و 0 7 
كقوله تعالى: . (المتسأنَللهاشرلمنَالسماء» فلك هبيعي الأررض ميخ ربد نرمرعا مختلنا 


ذه 


م عور و هه 
وان تمي فرأممصط رم يكحا ِنَم في ذل كز كر ور بي لباب 61 » فقد جاء الأصفر 
في المرحلة الأخيرة من المراحل 0 للنبات وبذلك مثل دلالة الجفاف» ومنها قوله تعالى: 
(ولين َم 32 5-5 ماسر سين كر كك 1 لي والهاء في كلمة "فرأوه"' تعود 


للنبات على النبات. 


010 أبو عون» أمل» اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي, شعراء المعلقات نموذجاء رسالة ماجستير» جامعة النجاح 
الوطنية» فلسطين؛ 2003 ص 25. 

2 جوديء محمد حسينء فنون العرب قبل الإسلام» ص 16. 

3 ينظر: عمرء أحمد مختارء اللغة واللون»ء ص163. نقلاً عن: نوع 255:01010 00101: ص 5. 

)4 ينظر شكري» عبد الوهاب» الإضاءة المسرحية. ص 127. 

البقرة آية 69. 

9 الزمر آية 21. 

© الروم آية 51. 
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وكان حضور الأصفر في العربية واضحاأًء ولعل ذلك يعود إلى طبيعة البيئة التي عاش 
فيها العربي وهي الصحراءء وقد عبروا عن صفرتها بقولهم "أصحر"؛ واستخدموا عشرات 
الألفاظ التي تدل على الأصفر وتحدد ماهيته فقالو أصفر فاقع ولا يقال فاقع إلا للأصفرء فمن 
قال أسود فاقع كمن قال أبيض حالكء كما قالوا أصفر وارس!!)» وعن اختلاطه بغيره من الألوان 
قالوا: أكهب للصفرة تخالطها حمرة؛ وأصحم للصضفرة يخالطها سواد!2). 

والصفرة عند العرب السوادء فقد قال الفراء في قوله تعالى: اكانتجالنا 
6 311 "لون :ون ال الاأوزتى اتوديق ليق اودر مقرف تنش وزو لنتلة. انميت 
العرب سود الإبل صفرا"!2. 

والأصفر لون الذهب مما حمله دلالة الغنى» "كما أصبح رمزا للمجد والثروة"77)؛ وقد 
أطلق العرب على الذهب اسم الأصفر والصفراءء وقالوا: الأصفران وأرادوا الذهب والزعفران 
أو الورس والذهبء وفي المثل أهلك الناس الأصفران؟؟!. 
وورد ذكر الأصفر في مواضع عدّة في شعر البحتريء يمكن عرضها على النحو الآتي: 
الأصفر في الإنسان 

جاء هذا اللون مرتبطاً ببشرة الإنسان» فعبر به الشاعر عن المرضء وذلك في الحديث عن 

مرض أصيب به ممدوحه إذ يقول: 


مدت صفرة في لونه إن حمدَهُم من الدّر ما اصفرت نواحيه في العقد77) 


1( ينظر: النمريء الملمع» باب الصفرة. 

2 الثعالبي» فقه اللغةء ص 128. 

9 المرسلاتء آية 33. 

() معاني القرآن» 225/2. 

(' ذياب» محمد حافظ جماليات اللون في القصيدة العربية» مجلة فصولء مج 5: ع 2» 1985؛» ص 42. 
9 ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (صفر). 

7 الديوان: 757/2 
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فقد علت الصفرة وجه الممدوح في إشارة إلى مرضهه بينما حمل الأصفر في الشطر 
الثاني دلالة مشرقة عندما شبه هذه الصفرة بصفرة الدرء وقد جاء ذلك من باب إعلاء شأن 
الممدوحء وبذلك يكون حول الدلالة السلبية المرتبطة بالمرض إلى دلالة إيجابية عندما ربطه 
بالدر. 
كما ورد اللون الأصفر في ذكر شخص يدعى (الصّفار) ومن ذلك قوله: 
وقد أفن (الصّفار) حتى طلعت إليه المنايا في القنا والقواضِب7”') 
وقد سمي هذا (بالصّفار) لأنه كان يعمل في النحاسء فجاء ذكر الشخص مرتبطاً بلون 
النحاس الأصفرء وهو يعمم هذه الصفة على كل من يعمل في هذه المهنة ومنه قوله: 


لميّقم ص فرهم عشيّة زارت (م) ‏ هجبال يضيء فيها الحديذ !2 
فالأصفر هنا يشير إلى النحاسين الذين يعملون في ضرب النحاسء وبذلك دل اللون الأصفر 
على المهنة التي يمتهنها هؤلاء. 
الأصفر في الأدوات 
مما ارتبط باللون الأصفر النحاسء» وقد ورد استخدامه في مواضع عدة من بينها المقارنة 


بين الإخوان» وفي ذلك يقول: 


فارفض بإجمال أخكوة من يقلى المقل ويعشق المُشثرى 
عق خصو امتجاالاة واحمندة في اليسر-إماكنت -والعسر 
لا تذ تخلاظفل تهم 9 بلجلر هم -7 ن ل خأ 5 || عقي ان بال 2 2 ُ )3( 


فقد استخدم الشاعر اللون الأصفر هنا بمعنيين» الأول عندما أورد كلمة (العقيان) ليدلل 


الديوان» 111/1. أفِنَ: ضعف رأيه. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (أفن). 
2 نفسه. 503/1 
© نفسه. 1102/2 
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بها على الصديق المخلصء أما الزيف عند الأصدقاء فقد أشار إليه بكلمة (الصفر) ويعني 
النحاسء ولذلك جعل هؤلاء الذين يتقلبون مع تقلب الأحوال كالنحاس كونه معدناً رخيص الثمن: 
وبالتالي جاء اللون الأصفر ليحمل دلالة الزيف والرياء» بينما حمل دلالة الإخلاص والوفاء التي 
مثلتها كلمة (العقيان). 

ومما يرتبط باللون الأصفر الذهب» وقد ذكره الشاعر في مواضع عدة وبتعابير مختلفة» فققد 
أورده في وصف القصورء من ذلك قوله في وصف سقوف قصر الكامل للخليفة المعتز: 


لشف مز النذ هن عقيل موفورفه نورايضيء على الضّلام الحافل17) 


وهو إشارة إلى كثرة الذهب الذي غطيت به سقوف القصرء حتى كادت تكون كالنور الذي 
يش ويلك الظلدة ورذكن الذميي إنها توزيكي ذلالة الفواد اليلق الذى تمك ود لط دجسي 
جعلوا قصورهم مذهبة. 

ولأن الذهب معدن نفيس وثمين» فقد ربط الشاعر ذكره في وصف الأخلاق الرفيعة وذلك 
في قول ممدوحه: 


خلق يستنير كالذهب الرا تق حُس نا إبريزه وخلاصئ :21 


فالممدوح على قدر عال من الأخلاق» التي صورها بالذهب الخالصء فجاء اللون الأصفر 
ليدلل على الرفعة وحسن الخلق الذي يتصف به ممدوحه. 
كما ورد استخدام الأصفر في وصف شعره بالذهب إذ يقول مفتخراً في قصائذه المدحية: 


جاءت كدر في سمط لؤلدٌ في جيد خود أو كعقيان الذهب3ة 


(') الديوان» 1649/3. 
2 نفسه. 2/ 1188. 
© نفسه؛ 156/1. 
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فقد صوّر قصائده بسماط الدر في عنق الفتاة الجميلة مرة» ومرة بعقيان الذهب. وقد استخدم 
هذا التشبيه من باب الإشارة إلى جمال نظمه وحسن صياغته. 

وللشاعر وجهة نظر في نظم الشعر الجيدء فهو يرى أن اللفظ يحمل المعنى» وقد جاء ذلك 
في معرض إعابة مهجوه بأنه لا يحسن تخير الألفاظء إذ يقول: 


وال مقووّه م أ رته و / ) بال ذر طو 5 خطب 3 


لو أن ذاك الشريف وازن بييه نَ اللفظ. واختار؛ لم يقل شجبة 
واللفظ حلى المعنى وليس يريا حك الصفر خنننا يُزيقة ه11 


فقد ربط الشاعر حسن تخير اللفظ للمعنى المراد في قول الشعر باللون الأصفرء عندما جعل 
الإخفاق في تخير اللفظ كالنحاسء بينما اللفظ الذي أحسن اختياره وتناسب مع المعنى المراد فهو 
كالذهبء. ومرة أخرى يأتي اللون الأصفر بدلالتين متضادتين» إذ حمل دلالة التحقير والتقليل من 


شأن المهجو بذكره (النحاس)؛ وحمل دلالة التميز والإجادة في قول الشعر بذكره كلمة الذهب. 


سادسا: اللون الأزرق ودلالاته 

الأزرق لون متعدد الدلالات؛ وارتبطت دلالاته حسب تدرجاته» "فالأزرق الفاتح يعكس الثقة 
والإزاءة والشياب" !12 "آم القاتم .منه فهو دليل 'اتخمول والكسك والهذوء وتالزاحة !13 

ويرمز اللون الأزرق للصفاءء وترتبط هذه الرمزية بالتفسير الذي نص على أن السماء لا 


تبدو للناظر إليها زرقاءء إلا إذا كان الجو صافياً.4) 


27 الديوان» 209/1. 

20 عمر. أحمد مختار» اللغة واللون. ص 153. 

07 نفسهء والصفحة نفسها. نقلاً عن: 745ع1ع1م 2020 45طاع1.1»ء ص 30. 

(4) ينظر: رشيدء فوزيء. ظواهر حضارية وجمالية في التاريخ القديم» ص 97. 
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فور وه 


أما في القرآن الكريم فقد ذكر هذا اللون في قوله تعالى: يوسي الصُوروتَحْشرٌالمُخْرمينَ 
مذ رقا 1 أ» وقد اتخذ دلالة قبيحة إذ ارتبط بزرقة العيونء» والمعنى عميا؛ لأن العين إذا ذهب 


نورها ازرق ناظرهاء وقيل زرق ألوان أبدانهم وذلك غاية في التشويه إذ يجيئون كلون الرمادء 
وفي كلام العرب يسمى هذا اللون ازرقء ولا تزرق الجلود إلا من مكابدة الشدائد» وقيل زرقا 
عطاشاً والعطش الشديد يرد سواد العين إلى البياض27) 

وقد كره العرب اللون الأزرق في العيون» وذلك لأنهم ربطوه بلون عيون أعدائهم الرومان» 
ومن ثم وصفوا كل عدو لهم بالزرقة فقالوا: "عدو أزرق"/3)» وإلى جانب ذلك فقد تشاءم العرب 
من البسوس وهي زرقاء العينين» والزباء ملكة تدمر وزرقاء اليمامة لهذه الصفة. وكذلك 
تشاءموا من كل أزرق العينين"» كما ذم العرب هذا اللون في الذباب؛!5ا 

وفي الشعر العربي تجنب الشعراء العرب استخدام هذا اللون في أشعارهم وذلك لارتباطه 
بلون عيون الأعداء؛ كما ربطوه بأشياء خافية على العين كالغول؛ ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس: 
أيقتلني والمش رفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالا"ا 

والبحتري كغيره من الشعراء العرب تجنب ذكر الأزرق في شعره؛ فجاء حظ الأزرق في 
ديوانه نزراً وقد ارتبط ذكره بالهجاء في قوله: 


أزرق العين ومن إبداعه أن هرى في أعين الخئشر 0 


فقد وصف عيون مهجوه باللون الأزرق تقبيحا له» واشمئزازا منه. 


() طه آية 102. 

© ينظر: أبو حيان» تفسير البحر المحيط؛ 8/ 118. 

07 الثعالبي» فقه اللغةه ص 128. 

(» الجاحظء الحيوان» 301-300/2. 

7 ينظر: عجينة» محمدء موسوعة أساطير العرب. 2/ 201. 
© الديوان.ء ص 142. 

7 الديوان» 3/ 1475. 
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ومع ذلك فقد اتخذ اللون الأزرق دلالة إيجابية عند في وصف سيوف ممدوحه التي جعلها 
ذات لون أزرق فيقول: 
اق !1 ل 22507 يوم الكريهة. في الأحداق والكحل7') 


وإنما جاء اللون الأزرق هنا دلالة على السيوف الحادة الماضية القاطعة. 


سابعاً: الممازجة بين الألوان ودلالاتها 
أولا: في الإنسان 

كان اللونان الأبيض والأسود أكثر الألوان التي مازج بينها البحتري في شعره. وقد 
وردت في الإنسان في نواح عدة متمثلة في ذكر الشعر» ووصف العيون ومصائب الزمن 
ووجوه أخرى. 


أمنا في الشعن :ققد جيم الأسود والأبيضن :في إقنازةة للتفاركة برق عيذ التدات بن القليب” فقال: 


أيعود التشلباب أم يت ولى منه في الدهر دولةً ماتعود 
لا أرى العيش والمفارق بيضً أسوة العيش والمفارق سوؤاةا 


فعهد الشباب متعة العيش والهناء» وما يمثله اللون الأسود للشعر فهو دليل الحيوية 
والنشاطء على عكس اللون الأبيض الذي هو دليل التقدم في السن وتولي العيش الرغيدء وقد 
عمد الشاعر إلى استخدام الأسود الذي هو ضد الأبيض ليقف على المفارقة الواضحة بين أيام 
الشباب وأيام توليه» والملاحظ أن اللون الأسود في هذا الموضع اتخذ دلالة إيجابية لارتباطه 
بالشباب بينما اتخذ اللون الأبيض دلالة سلبية لارتباطه بالشيب» وهو على عكس الدلالة الشائعة 


لكل من اللونين» وسواد الشعر أو بياضه له أثر كبير في نفس المحبوبة» فالسواد محبب 


(» الديوان» 1907/3. 
2©) نفسه. 502/1. 
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إليها وفي ذلك يقول: 
وكان سواد الرأس شخصاً محببا إلى كل بيضاء التراقب رودلا 
فالسواد في الرأس دليل جمال ونضارة وحسن لأنه علامة الشباب» وهو سواد تعجب به كل 
بيضاءء والبياض في المرأة علامة حسن وجمالء وبهذا يكون قد جمع بين الأسود والأبيض في 
ذلالة مبهحة ومشرقة لكل من: اللونين: 

ولكن هذه الشعرات السوداوات إذا تحولن إلى اللون الأبيض فإن عهد الهوى ينقضيء 
وينقطع وصل الحبيب» وفي ذلك يقول: 


تحتغراكت سحوة إذا خسن بيضحا حال عد وضتدلة التحي الخبينب !ةا 
ويعود اللون الأبيض ليحمل دلالة منفرة تتمثل في الشيب الذي هو نذير تقدم السنء 

وعليه فإن ذلك سبب كاف لانقضاء عهد الوصال مع الحبيب: 

وإني وج دتء. فلا تك دين سواد الهوى في بياض الشتعر !3) 


فقد صبغ الهوى بالسواد ليدلل على عدم الاستمتاع وذهاب النشوة بحلول البياض في 
الرأس» وهنا جعل للونين الأبيض والأسود دلالة سلبية منفرة تتمثل في انقضاء عهد الهوى 
بظهور شيب الرأس. 
كما أن انتهاء السواد إلى البياض إنما هو دليل حسرة وأسى في نفس الشاعر إذ يقول: 


شعرٌ صحبت الدّهر حتّى جاز بي مسوةة الأقفصصّى إلى مبيضّ ع4 
فالسواد الذي صحب الشاعر دهراً انتهى به نهاية المطاف إلى المشيب: وهو يرى أن 


هذا السواد طريق نهايته إلى الهلاك المتمثل في اللون الأبيضء كما تظهر دلالة أخرى للون 


(1؟ الديوان» 2/ 778. 
© نفسده؛ 1/ 113. 
0 نفسه. 2/ 848. 
4 نفسه؛ 2/ 1195. 
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الأسود وهي الغدر والخيانة» فبعد هذه الصحبة الطويلة مع الشاعر انقلب إلى عدوء وهذا العدرٌ 
مثله اللون الأبيض للشيب الذي هو علامة انقضاء الصبا مما دعا الشاعر إلى ذرف الدموع 
بحرقة. وجمع البحتري بين السواد والبياض في الإنسان في ذكر العيون الحوراءء إذ ذكرها في 
أكثر من موضع. ولا يخفى ما لهذه العيون من جمال وحسن وجاذبية» ويرتبط ذكر العيون 


الحوراء بذكر المحبوبة وفي ذلك قوله: 


إن الضباء غداة س فح محَجّر هيجن حر ًّجوى وفرط تذكر 
1 3 اس اعم -) و ا 0 ا 1 
من كل ساجي الطرف أغيّد أجيدٍ ومهفهف الكشدين أحوى أحورا"'ا 


فحور العيون الذي رافقه سواد الشفة قد زاد من حسن الفتيات مما أشعل نار الجوى في 
نفس الشاعرء وهكذا يبدو اجتماع اللونين الأبيض والأسود سمة بارزة للجمال والحسن. 


وفي موضع آخر يعبر عن جمال هذه العيون الذي يتشكل باللونين الأسود والأبيض فيقول: 


ويكم بياض الصبح أحسن منظرا في العين من ظلماء ليل أليل 
وهل اسوداد العلو يكمل حسته في الطّرة ف إلا بابيضاض الأمنقل!2) 


وهنا تبرز القيمة الجمالية للون الأبيض وبخاصة عند بروزه داخل النقيض له وهو اللون 
الأسودء والشاعر يقارن بين بياض الصبح الذي يبزغ من عمق الليل» وبين العيون الحوراء التي 
يرن :جمائها لوجوذ اللون الأبيضن الناضدع حول السواد مما يضف غليها جمالاً وسحواء وتظليدر: 
هنا دلالة الجمال للونين الأبيض والأسود ذلك أن اجتماعهما شكل الجمال والحسن وإلا فالواحد 
منهما غير قادر على إعطاء هذه الدلالة. ومنه في ذلك قوله: 
وسواذالعين لولميحسّن ببيياض ماكان باموموق/ة 


(» الديوان» 2/ 1039. 
الأغيد: : الذي لانت أعطافه . ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة (غيد). 
الأجيد: : ذو العنق الطويل الحسن. ينظر: ابن منظور. لسان العربء مادة (جيد). 
المهفهف: الضامر البطن الدقيق الخصر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (هفف). 
الكشح: ما بين السرّة ووسط الظهر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (كشح). 
نفسه؛ 3/ 1681. 
3 نفسه» 3/ 1486. الموموق: المحبوب. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ومق). 
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فالسواد لا جمال له إن لم يكن محسناً باللون الأبيض» وبهذا يكون الأسود قد استمد 
كنانة ف العيون لزخرة :اللو اللنصرن ذلك أن “إحاطة الليكن يسمه يزور اامعا يطير جبلا 
وحسناء ومرة ثانية فقد تولدت دلالة الحسن والبهاء باجتماع اللونين الأسود والأبيض معا. 
وقد ذكر العيون الحوراء في وصف مقدم الخمر الذي ذكره الشاعر في باب التغزل به إذ يقول: 
ولقد شربت الكأسَ من يد أخور مشل القضيب مهفه ف ميّاس(' 
فقد اجتمعت صفات الجمال في هذا الغلام على رأسها العيون الحوراء الجذابة. 
ومن معالم الجمال العيون المكحولة» والوجه الأبيض وفي ذلك يقول: 


وطرف ساحر غتج كحيل ووجهلسيس ينكر للضياء !2 


ومنه قوله: 
عن حب أحوىء. أسيل الخد أبيضه ساجي الجفون: كحيل الطرف أسودهاةا 


فهو بويت كمزؤرة» لان الفقاو إذدودا بلتشديسة نذكل التشتين انتيرق عزنا بكر موسا 
يستحسن في الشفاهء ثم ذكر بياض الخدود والعيون السوداء المكحولة» واجتماع اللونين الأبيض 
والأسود في هذا الموضع من أسمى آيات الجمال المعروفة عند العرب. 

ومن المواظن: آلتي -اجتمع. فيها اللونان: الأبيضن. والأسود: ما يتعلق 'بمصباتب 'الزمان 
وخطوبه؛ فالمصيبة يمثلها اللون الأسودء وانجلاؤها يمثله اللون الأبيضء والممدوح كاشف الغمة 
ومزيلهاء وفي ذلك يقول: 
للهأنت ضيءٌ خط ب مُظلم حتى انجلى وصلاح أمر فاس داكا 


() الديوان» 2/ 1176. 
© نفسه؛ 1/ 45. 


(© نفسه. 1/ 499. 
4 نفسه.1/ 552. 
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فالممدوح بضيائه المشع قد تغلب على ظلمة المصيبة وجلاهاء وقد جاء الأبيضص صفة 
للممدوح ليعبر عن فضله؛ ولإظهار عظمة هذا الفضل جاء بالضد المتمثل في عبارة (الخطلب 
المظلم). وفي موضع آخر يقول في ممدوحه: 
وأنت طود الحجى في الناس قد علموا وأنت فجر الدُجى في الأزنمن السودل“ا 
فسواد الزمان دلالة الضيق والفقر والمصائبء والممدوح فجرء والفجر يحمل في طياته 
النور الأبيض الذي يعمل على تبديد السواد ويظهر الأبيض هنا بدلالة القوة والإشراق بينما يمثل 
الأسود دلالة العتمة. ومنه قوله: 
قمر من الفتيان أبيض صادع لوجه الزمان الفاحم الغربييب27 
وفي هذا البيت استخدم البحتري كلمتي "أبيضء. صادع' للتأكيد على قوة هذا اللون في 
التعبير عن جلاء مصائب الزمنء التي برز عظمها باستخدام كلمات تدل على السواد وههي 
"دجىء فاحم» غربيب"» وقد شكلت هذه الكلمات مجتمعة دلالة على ظلمة المصيبة وجللها ويجيء 
الأبيض الصادع ليشق هذه الظلمة الموغلة فيدل بذلك على قوة السطوع والقدرة على تبديد 


الظلام. 


الأبيض والأحمر 

ومن الألوان التي مازج بينها البحتري الأبيض والأحمرء من ذلك ما وصف به محبوبته: 
بيضاء رود الشباب قد غمست في خج ل ذئب يعه فى ه(3) 
كما التقى اللونان الأبيض والأحمر في وصف جمال المحبوبة» وفي ذلك يقول: 

أبياض الثفور أم رض الأجفان أش كو م أحمرار الف دود !ةا 


(1؟ الديوان» 1/ 559. 
(2) نفسه.1/ 248. 
3 نفسه؛ 1074/2. 
(» نفسه؛ 2/ 806. 
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والبياضن: في 'الفعن.من سماك الجمال: التي تت .بها شتعؤاء الغرب» ويئتاكن الأسستان 
عندما ما يلتقي مع حمرة الخدود فإنه يزيد المرأة حسناً وجمالا يأسر القلوب» وعليه فإن التقاء 
الأبيض والأحمر في هذا الموضع دليل حسن وجمال وبهاءء "حاول الشاعر من خلالهما أن 
يصل بالمحبوبة إلى أعلى درجات الجمال"/!. ومما وصف به جمال النساء؛ واجتمع في هذا 


استخدام اللونين الأحمر والأبيض في قوله: 


يض ككن عن برد ونور أقاح ويشبن طعم رُضابهن براح 
٠. 3 ٠. 00 0 6 5 4 ٠. . 0‏ َّ 2 
وإذا برزن من الخدودٍ سفرن عن هميك من وردومن تفاحا ! 


وهنا عبر عن ابيضاض الأسنان بقوله "نور أقاح"» ويبرز جمال الأسنان عندما يض حكن وإنما 
يزيد هذه الضحكة البيضاء جمالاً اجتماعها مع لون الخدود الأحمرء وباقتران هذين اللونين يبرز 
الشاعر مرة أخرى الجمال في أبهى صوره. 

الأحمر والأصفر 

ومن الألوان التي مازج البحتري بينها اللونان الأصفر والأحمرء وقد جمع بينهما في وصف 
المعركة؛ فقد كان الأصفر لون رايات الممدوح.ء أما الأحمر فهو لون الدم وفي ذلك يقول: 

لقد صرت رايائك الصفر لأ قنا يمنا احفر من لتون تدا ء اجسحيد 1 
ارتبط اللون الأصفر هنا بلون رايات الممدوح:ء وقد اكتسب اللون هنا دلالة التغير والتغلبء 
والنصر يتوج بإراقة دماء العدو» فجاء اللون الأحمر مسانداً للون الأصفر لإظهار قيمة النتصر 
الذي حققه الممدوح؛ وقد منحت كلمة (نصرت) الواردة في بداية البيت اللون الأحمر للدماء 
دلالة عكسية فاللون الأحمر هنا مثل النصر والغلبة بدلا من سفك الدماء. 


010 عبيدات» عدنان محمودء جماليات اللون في مخيلة بشار بن بردء مجلة مجمع اللغة العربية » دمشق» مج280 
2. 

2 الديوان» 476/1. 

0 نفسه؛, 533/16. 
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وفي مجال القتل والموت ذكر اللونين الأصفر والأحمر في بيت واحد في ذكر مقتل 
"جعفر" "والفتح": 
ل "وال 1 بين" مُرمل وبين صبيغ في الدماء مض دلا 
واجتماع الأصفر الذي توحي به كلمة "مرمل" مع أحمر "الدماء" حمل دلالة البشاعة 
لارتباطها بالقتل. 
الأصفر والأسود 


ويدمج الشاعر بين اللونين الأصفر والأسود في باب التغزل بالغلمان» وفي ذلك يقول: 


ومفاكقه َب بق القلم كأتما يفضي إليك بلفظ فيه النرجس 
ريت إليدك بنانهُ ذهبية صفراء تمزج بالظلام فتنبس2 


وأورد الشاعر اللونين الأصفر والأسود بدلالة منفرة عندما ربطهما بوصف الوجوه 
لكشي هافها: 
لأقشَّعَ عن تلك الوجوه سوادها وأمطر في تلك الأككف الشواحبآ3) 


فالسواد الذي يعلو الوجوه هو البؤس والفقر والهوان» أما الأكف الشواحب فهي تلك 
المئلةة المعوقةة وقة جاع ينذا الصف في بأته القانن. على لدو الذي تعداف بكرمته مالي 
الواقفين ببابه ويردهم منعمين غانمين» والملاحظ أن السواد للوجوه ليس صفة لازمة وكذلك 


شحوب الأكف» وجاءت كل صفة منهما عارضة» وقد جمع بين سواد الوجوه وشحوب الأكف 


)0 الديوان» 418/1. جعفر: هو جعفر المتوكل على الله بن محمد بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد أبو الفضلء» 
خليفة عباسي ولد ببغداد وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الواثق سنة 232 هو وقد نقل مقر الخلافة إلى دمشق» مات 
قتلا سنة 247ه. ينظر: ترجمته: الطبريء تاريخ الطبري 237-154/9 و249-245» المسعوديء؛ مروج الذهب 
72 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 11/7. 

2 نفسه؛ 1182/2. 

(9 نفسد؛ 181/1. 
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ليدلل على حالة البؤس التي يعاني منها هؤلاء الناس» وقد أفلح الشاعر في توصيل الدلالة التي 
أراد ذلك أن اجتماع الأسود والأصفر يحملان دلالة منفرة. 
الأخضر والأصفر 

ويستخدم الشاعر اللونين الأخضر والأصفر من باب وصف العيش الرغيد الذي حل بعد 
ضتك من العيةن وزمق :ذلك قولة: 


تيده التستحة المفقتودر جاتنينها من بعدما اصفر في أرجائها العشب!') 


وهو يخاطب في هذا البيت سليمان بن وهب2» يهنئه بخروجه من السجن الذي عبر 
عنه بالنعمة الخضراءء فالاخضرار دليل المسرة والفرحة والهناء» وهذه كله جاء بعد اصفرار 
من العيش الذي هو دليل المعاناة والضيق والعذاب الذي يمثله السجن» فإن كان الاصفرار يمثل 
الذبول والجفاف فقد جاء الأخضر ليمثل تجدد الحياة وانبعاثئها من جديد» وعليه فإن الدلالة الني 


يحملها الأخضر جاءت معاكسة لدلالة الأصفر فظهر اللونان ضدين. 
الأحمر والأسود 


ومن صفات الإنسان الذكاء» وقد وظف البحتري لوصف ذلك اللونين الأسود والأحمر وجمع 


متها تقولاه انه ' 
وكان الذاء بت مله في سود الأمور شَطَةُ ناراتا 


وقد حمل الأسود هنا دلالة الصعوبة والوعورة في الأمور المستعصية على الإنسان» 


() الديوان» 170/1. 

سليمان بن وهب بن سعيد ين عمرو الحارثي» وزير من كبار الكتاب ولد ببغداد» وكتب للمأمون وهو في الرابعة 
عشرة من عمره وولي الوزارة للمهتدي بالله ثم للمعتمد على الله ونقم عليه الموفق باللهء فحبسه ومات في حبسه 
سنة 272ه» ينظر ترجمته: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 415/2» البكريء. سمط اللألي» ص 506» ابن تغري» 
النجوم الزاهرةء 37/3. 

9 الديوان» 989/2. 
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وعبر عن ذكاء الممدوح بالشعلة الحمراء التي تصدع هذا السواد فتزيله» والأحمر وسط الأسود 

يكون أكثر سطوعاً وبروز]!!. وعليه فقد جاء الأحمر هنا ليحمل دلالة الوضوح والسطوع. 
والأحمر في الدم هو دليل القتل وسفك الدماءء إلا أنه يصبح دليل الطهارة والبراءة عندما 

يرتبط بدم زكي كدم المتوكل» وفي ذلك يقول: 

لَنِعمَ الدمُ المسفوح ليلة "جعفر" هرقتم, وجُنح اليل سود دياجرةاة' 
فاللون الأحمر للدم اتخذ دلالة أن هذه الدماء التي سالت هي دماء زكية وقد دل على ذلك 

بكلمة "نعم"» وقد هرقت هذه الدماء في ليل اشتدت ظلمته مما يدلل على الغدر والخيانة وهي 

دلالة حملها للون الأسود ليظهر من خلاله مدى قذارة هذه الفعلة وهي مقتل المتوكل» وإنما اتخذ 

اللون الأحمر للدم دلالة ايجابية بعيدة عن الدلالة المعروفة في سفك الدماءء وذلك لأن الدم 

المهدور هو دم طاهر زكي وذلك من وجهة نظر الشاعر. 

الأبيض والأخضر 

كما مزج بين اللونين الأبيض والأخضر للتعبير عن رغد الحياة يقول مادحا: 

تشكتت السدنيا بعحدلق فاغ كدت وآفاقهنا بيط وأكنافهنا دترا 
فقد لون الآفاق باللون الأبيض رمز الاتساع ليدلل على رحابة العيش في ظل الممدوح. 

ثم جعل الأكناف خضرا ليدلل على هناءة العيش إذا لا يخفى ارتباط اللون الأخضر بالحياة: 

وهكذا شكل اجتماع الأبيض والأخضر دلالة العيش الرغيد وانقلاب أحوال الدنيا إلى الأفضل في 

ظل عدل الممدوح. 

وجاء اللونان الأبيض والأخضر مجتمعين في وصف الممدوح والثناء عليه إذ يقول: 


010 ينظر: عمرء أحمد مختار» اللغة واللون»ء ص 07 
© الديوان» 2/ 1049. 
(© نفسه. 2/ 992. 
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فت ىلايزال الده حول رباعه أيادٍ له بيض وأفنية خض رلا 


فقد عبر عن كرم الممدوح وسعة عطائه باستخدام اللونين الأبيض والأخضر فقرن اللون 
الأبيض بالأيادي» وهذا دليل العطاء والمنح» وقرن الأخضر بالأفنية وهو دليل النعمة والخير 
الكثير الذي يغدق به الممدوحء ومنه يلاحظ أن اقتران الأبيض بالأخضر في هذه المواضع حمل 
دلالات إيجابية ذات معان مختلفة. 
المزج بين أكثر من لونين 

ولجأ البحتري إلى استخدام أكثر من لونين من ذلك قوله متغزلا: 


أما وما أحمرّ من ورد الخدودٍ ضحى واحوّر في دَعْج من أعيّن العِين!2ا 


وقد جمع في هذا البيت بين أكثر من لونين» فالأحمر لون الخدود الورديء والإحورار يمثل 


اللونين الأسود والأبيضء وإنما جاءت هذه الألوان مجتمعة دليل جمال وحسن للمحبوبة. ومنه 


5 


قوله: 
بمافي وجنتيك من أحمرار ومافي مقلتيك من احورار ةا 


الأسود والأبيض 
أكثر ما يظهر اللونان الأبيض والأسود في ذكر الليل والنهار» وقد ارتبط ورودهما 
بدلالات متعددة ارتبطت بالليل وبالنهار الحقيقين وبالممدوح؛» كما ورد استخدامها من باب 


الكناية. 


0 


(') الديوان» 845/2. 
(2؟ نفسه. 2248/4. 
3 نفسه. 935/2. 


66 


وفي ذكر الليل والنهار يقول: 
ترى الليل يقضي عقبة من هزيعه 202 أو الصبح يجلو غرًة من صديعها'! 
وقد ذكر الليل والصبح هنا ليدلل على تعاقبهما وتلازمهماء فالليل يعقبه صباح؛ والنهار يعقبه 
ليل» وهكذا فالأسود والأبيض حملا دلالة التلازم والتعاقب. 
كما استخدم الليل والنهار معأ ليدلل على الاستمرار إذ يقول: 
فالمئك يهوفي بنيه ما بقي اليل والنهار 27 
فإضافة إلى التعاقب الذي يرتبط بالليل والنهار» فإن اقتران الأسود بالأبيض هنا أدى 
معنى الاستمرارية التي ربطها بالممدوح وبقاء الحكم في بنيه ما بقي الليل والنهار. 


ومن المواضع التي ذكر فيها الليل والنهار أنه قرنهما بخلق الممدوح وفي ذلك يقول: 


يا (فضطا) جاء بك الزمان مَجَررَا كرماكبٌرهد اليمنة المسدول 
أوضحت عن خلق أضاءً له الدُجى وأخفو الفزاقة آذن بأفول3) 


فهذا خلق الممدوح قد أضاء ظلمه الليل» ويظهر البياض المتمثل في كلمة "أضاء" قد طغى على 
ظلمة الليل» وعليه فقد حمل البياض دلالة القوة والسطوع. أما الأسود الذي يمثله الدجى فحمل 
دلالة الحلكة الشديدة والعتمة التي تبددت بضياء الممدوح وأخلاقه. 


يُخشى شذاهُ وغي ير مغتبط نفِعحْمرجّى لا يُختثشى ضررهة 
إن سار عاد النهارٌ من رهج ال "سكوف لتحيل وشسوؤة معت انا 


وهنا غلب لون الليل الأسود على لون النهار الأبيضء إذ لكثرة الزحف وعظمة جيش 


الممدوح غدا النهار ليلاً أسودء ويدل ذلك على القوة والشجاعة التي يتصف بها ممدوحه؛ وأمام 


الديوان» 1275/2. 
2 نفسهء 2/ 1014. 
0 نفسه, 3/ 1665. 
© نفسه؛. 1037/2. 
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هذا اللوة' الأسود فقد كدا صتوف الكهان وذلك ليكوق هذا الحلان :دماز ا على أغداكة فجعله كالليل: 
كما جمع بين الليل والنهار في ذكر العشق من ذلك قوله: 
وما برحت حتى مضى الليل فانقضى وأعجلها داعي الصباح الملمعء!'ا 
وليل العاشقين فيه وصال وخلوة أما النهار فهو هجر وبعد وفي ذلك يقول: 
إذا اللثيل أعطانا من الوصل بُلفة ثنتنا تباشير النهار إلى الهجر اا 
فالليل ستار يلهو خلفه العاشقون؛ ومع انقضائه وبزوغ الفجر ينتهي اللقاء» وبهذا فالليل 
هو الملجأ للعشاق» وهو يشكل مصدرا آمناً لهم على عكس الصباح الذي يكشف أسرارهم؛ ومن 
هنا فقد حمل اللون الأسود دلالة السترة والأمان» بينما بدا الأبييض عامل خطر ومقلق» مما جعل 
المحبوبة تستعجل الرحيلء والبيت هنا يشكل دلالة إيجابية للون الأسودء بينما ظهر اللون 
الأبيض بدلالة سلبية. 
وفي الليل يجد العاشق مهرب وملاذاً لنفسه ليفرغ فيه ما يعاني من الألم والوجد بعيداً عن 


ضوء النهار إذ يقول: 


ليل"بذت الطلع” أسدفائه اتنحوى الحى المكبنقاق ةق أمتكحانة 
ومن أجل طيفك عاد مظلمُ ليله أحظى لديه مِن مضيء نهار واةا 


وفي أحضان الليل المظلم يزور طيف المحبوبة الشاعرء وهو ينعم برؤيته ويستمتع بهذا 
الليل» مما جعل اللون الأسود يحمل دلالة الاستمتاع» كما يحقق له النشوة لما يراه من طيف 
المحبوبة وعليه فإن الأبيض المتمثل في لون النهار يفسد عليه هذه المتعة إذ حمل دلالة التنغيص 


وعليه فلم يعد محبباً للشاعر. 


() الديوان» 2/ 1237. 
9) نفسه؛ 1004. 
© نفسه؛ 867/2. 
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وفي باب الفخر بنفسه جمع بين الصبح والظلام فقال: 


مالي أرى القوم لاا يخشون عدديتي وقد أشاد بها صبحي وإظلامي11) 


ولأنه ربط الصبح والظلام بالحربء فقد حمل اللونان الأبيض والأسود دلالة الإقدام 
والشجاعة والاستطاعة. 
وفي موضع آخر حمل اللونين الأسود والأبيض دلالة سلبية: 


أضاب الدهر دولة "آل وهب" ونال الليل م نهم والنهار!2) 
فقد ربط هنا الليل والنهار بالمصائبء فالليل والنهار قد اقتصا من آل وهب وعليه فإن 


الأسود والأبيض دليلا شؤم ومصاب . 


وف الناسن الذين يطول لبليم 'أصذقاء' اللمووشازيق الحمق وفي ذلك يقون: 


ونديم نبهتهودجى اليا ل وضوء الصضّ باح يعتلجمان 
قم نبادر بها الصيام فقد أق مر ذاك الهلال من شعهبان !ةا 


وقد أظهر صورة جميلة للونين الأسود والأبيض وكأنهما دخلا في صراع. ومما أورد 


فيه السواد والبياض ذكره للظلام والنور يقول: 


يا برق أفرط في اعتلالئك أو صب بح اودك وانهمانك 
أو كشفالظلعمساء بالئ اه لور المضيء من انجلاتك4) 


وق لعن نفك فر ررديف ظائر انار سوام بتكو الول لاب ا 
وبياض البازي أضصدق حسيحدا إن تأملت مسن سود الغرابأةا 


فبياض البازي هنا دليل جمال وحسنء أما سواد الغراب فهو دلالة قبح واشمئزاز. 


(1» الديوان» 4/ 2098. 
( نفسه. 961/2. 
0 نفسه؛ 2270/3. 
(» نفسهء 9/1. 

© نفسه؛ 84/1. 
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الفصل الثاني 


أبعاد اللون في شعر البحتري 


00 


أولاً: البعد النفسي 


للألوان دور في التأثير على الجسم والنفس والمزاجء ولها ارتباط واضح وتأثير جلي في 
حياتنا اليومية» فمنها ما يبعث على إثارة النفس» ومنها ما يهدئها» ومنها ما يوحي بالراحة 
وهكذا..... ولكل لون معنى نفسي نابع من قدرته على إحداث جملة من الانفعالات والتأثيرات 
النفسية المتكونة أصلاً من التأثيرات والمستويات الحضارية والثقافية والبيئية في تشكيل معنى 
الألوان. 

ويعتقد أن قدماء المصريين هم أول من عرف التأثير النفسي للألوان» فابتكروا المعالجة 
بهاء إذ استخدموا الحوائط الملونة فكان يتم وضع المريض تحت تأثيرها وملاحظة الآثار 
الإيجابية لهذه الطاقة اللونية مما يساعد على الشفاء! ا كما "كان في معابدهم - كالكرنك وطيبة- 
ثمة قاعات مخصصة لإجراء الأبحاث على الألوان لاستخدامها في العلاج"2؛ أما الإغريق فقد 
استخدموا الألوان عند بنائهم جدران وساحات ضخمة ملونة ليستريح الأفراد تحت الضوء 
المسلط من نوافذ وألواح زجاجية مختلفة الألوان/2. وقد كان لديهم اعتقاد "أن الجلباب الأبيض 
إذا لبسه المحزون هنئ بأحلام سعيدة"!4. 

أما في التراث النقدي العربي فقد أشار ابن حزم إلى تأثير الألوان في النفس وذلك بما 
أووده عن عضن القافةا"ا؛ أنه أتى بابن أسود لأبيضينء فنظر إلى أعلامه فرآه لهما من غير 
شكء فرغب أن يُوقف على الموضع الذي اجتمعا عليه؛ فأدخل البيت الذي كان فيه مضجعهماء 


فرأى فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود على الحائطء فقال لأبيه: من قبل هذه أتيت في 


010 ينظر: الحسيني» أيمن» العلاج بالألوان» ص5. 

2 حجازيء أحمد توفيق» تأثير العطور والألوان على نفسية الإنسان» ص 108. 

9 الأشفرء ظريفة» دراسة في الألوان»ء ص4. 

) عمرء أحمد مختارء اللغة واللون» ص150. 

قافة: جمع قائفء وهو الذي يتقصى الأثر ويتتبعه. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (قوف). 


711 


ابنك/'اء ومغزى هذا أن الابن ولد أسود لكثرة مداومة الزوجة النظر إلى صورة الأسود على 
الحائط» الذي كان له الأثر في نفسها حتى انعكس على جنينها 'ليتحول اللون نفسياً من التصوير 
المادي إلى لون يتجسد عضويا فيكتسبه الجنين سوادا في جلده"2. 

وفي رؤية نفسية أخرى لأثر الألوان» يفرق ابن حزم بين رؤيته للحبيبة جسداً وعشقا 
فيقول: وأما ما يقع لأول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسديء. واستطراف البصر الذي لا 
يجاوز الألوان» فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقة» فإذا غلبت الشهوة» وتجاوزت الحد ووافق 
الفصل اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس يسمى عشقا/ة وهذا يعني أن ابن حزم يرى 
أن النظر الحسي للألوان إن كان جزئياً هو استحسان جسديء أما الاتصال النفسي بين المحبين 
قوق التق 

وفي العلم الحديث اتسعت دائرة دراسة اللون وتأثيرها على النفسء فقد غدا اختيار اللون 
الهلا على ميول: الفرتا وخالقه' النفسية:“فأفتك كفن :من 'الأبذاك يدق 'علاقة الالوان المفضلة لد 
الإنسان بميوله وأهوائه ونشاطه وحالته النفسية» كما ثبت أن لكل إنسان ألوانا معينة تثير لديه 
الدركةدع الوانا: كرك معدفة ومتكنة 11 

ويرتبط مفهوم الألوان نفسياء بمفهوم الألوان الدافئة والألوان الباردة» والإحساس بالدفء 
أو البرودة في الألوان "هو إحساس سيكولوجي خارج عن كل التغيرات الحرارية للإنسان؛» 
فالألوان الدافئة تعطي الإحساس بالدفء والسخونة؛ ومنها الأحمر والبرتقالي» وهي ألوان النار 


والدم؛ أما الألوان الباردة فتعطي الإحساس بالبرودة؛ ومنها الأزرق الذي هو لون الل 


(» طوق الحمامة» ص23. 

©" المغربيء حافظء اللون بين فلسفة الفن والشعرء مجلة جذورء مج4» 2004م: 333/18. 
90 ينظر: طوق الحمامة» ص 45. 

» ينظر: حجازيء أحمد توفيق؛ تأثير العطور والألوان على نفسية الإنسان» ص111. 

(' طالوء محي الدين» الرسم واللون»ء ص 166. 
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وبناء على ذلك فقد اهتم الأطباء وعلماء النفس بهذا الأمرء لما للألوان من أثر في شفاء 
المرضىء فقد أثبتت الأبحاث أن اللون الأزرق والأخضر والأبيض تريح العضلات وتجلب 
الهدوم تالراحة والنؤى» كما أن “هناك إجماعا من الأطباء:التفسيين«عنئ: أن التونين الأزرق 
والأخضر قد يؤثران إيجاباً على الإنسان» لأنهما يؤديان إلى استقرار الحالة النفسية والتخلص 
من الخوف والتوترا"'. ولذلك "تلجأ بعض إدارات المستشفيات إلى تهدئة فرط الانفعال عن 
طريق استخدام جميع درجات اللونين الأزرق والأخضر"2. 

أما اللون الأحمر فهو "لون يشعر بالدفء والإثارة وهو يهيئ الجسم للحركة:؛ فيعزز 
عملية الشهيق ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم"3ا, أما اللون الأصفر فيشحن الذهن وينشط العقل؛ 
ولذلك يفاد منه في حالات الخمول العقلي» ويمكن الاستعانة به لتقوية المقدرة على التصور 
والتفيل: 

وبناء على ما تقدم لا يخفى ما للألوان من تأثير على نفس الإنسان» إذ إن العلاقة بين 
اللون والنفس الإنسانية تعتمد على المخزون الفكري والثقافي للإنسان» ومدى تجربته مع اللون 
ولذلك لا يمكن الجزم أن ما يحدثه لون ما في النفس ينطبق على جميع الشخصياتء إذ لا بد من 
وجود تفاوت في ذلك لاختلاف أمزجة الناس وطرق تفكيرهم. 

وقد لجأ الشعراء إلى استخدام الألوان في شعرهمء وفي كثير من الأحيان اتخذت هذه 
الألوان مدلولات نفسية عاش تجربتها الشاعر» والبحتري كغيره من الشعراء عر من خلال 


اللون عن مكنونات نفسه. 


07 ينظر: حجازيء أحمد توفيقء تأثير العطور والألوان على نفسية الإنسان» ص112. 
2 أندرسونء ماريء الصحة والتداوي باللون»ء ص6. 
)3 حجازي» أحمد توفيق» تأثير العطور والألوان علي نفسية الإنسان» ص24 1. 
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اللون والشيب 
اتخذ الشيب أبعاداً متعددة كان لها أثرها في نفس البحتري وقد انعكست هذه الأبعاد فيما 
تكشفه أشعاره في الشيب عن تأثير ذلك في نفسه. فظهور الشيب نذير بانقضاء عهد الشباب 


وتوليه» وهذا ما يثير الحسرة والحزن في نفس الشاعر إذ يقول: 


ما يئشريعانن الش باب إذا تحدذن النتبحيت تلإفقتحت تبسجسدرغة 
واللثشيب فيه على نقيضتته فشكن كمجن يتقف ورت 0 


فالحسرة والألم يعتملان نفس الشاعر لفراق عهد الشباب» وحلول عهد الشيخوخة الذي 
ينذر به ظهور أبيض الشيبء مخلفاً ذلك أثراً أليماً في نفس الشاعر الذي يتنازعه الحنين إلى 
عهد الشباب وأيام الصبا. 

وهذه الحسرة التي تفيض بها نفس الشاعر بحلول المشيب وتولي الشباب يعبر عنها في 
مجموعة من الأبيات تعكس ما يعتلج نفسه من مشاعر إذ يقول: 


حلتسيوك راتحي ليصا يتحص تركتها لم أجل عنهاالصّدا 


كي لا أرى فيهاالبياض الذي في الرأس والعارض مني بدا 
يا حسرتا! _ ين الشباب الذي على تعديه المشليب اعتدى 
شبت فماائنفك من حسرة والشيب في الرأس رسول الردى 
إن مدى العصمصر قريب. فما بقاء نفسي بعد قرب المدىآ2 


لقد نظر الشاعر في مرآته التي كان قد هجرهاء فرأى البياض قد غزا رأسه؛ وعندها 
تمنى لو أنه لم ينظر فيهاء مما يدلل على أن رؤيته للشيب قد تركت أثراً أليم عميقاً في نفسه. 


جعله يظهر حسرة مريرة لفقده أيام الشفاك» ويظين: تفز هق" الشيت الذي حل محله» ثم يقل 


7 الديوان» 1248/2. 
2 نفسه. 65/1. وينظر: .1775/3١: 1480/3» 1248/2 »1207/2 »1034/2 0350/1 2290/1 ١119/1‏ 
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الشاعر بحقيقة الشيب بقوله (شبت) لتختلط الحسرة في نفسه باليأس» وذلك أن ظهور الشيب ليس 
مؤشراً لانقضاء الشباب بل هو بداية النهاية فهو رسول الأجل. 

وعليه فإن الشاعر يبدو يائساً بائساء لأنه يشعر أن عمره قد غدا قصيراً مع حلول 
الشيب في رأسه. إضافة إلى شعوره بالأسف العميق لتولي أيام الشباب الحافلة باللهو والمتع 
ولملذاضه.:وبيةا قتافين' اللوق «الأبيطى بدا مملييا إذ حلب" المتغاناة والكؤتز” لتفدن الشاعن و هذا مننا 
يتناسب مع اعتبار "اللون الأبيض من الألوان الباردة لما له من خاصية قاسية'7ذا. وفي أبيات 


أخرى يظهر الشاعر ما بثه ظهور الشيب في نفسه من الرعب والخوف إذ يقول: 


قدرابني هرب الشبابء: وراعئني شيب يدب بِياضُهُ في مفرقي 
إمماتريني قد صحوت من الصّبا ومشيت في سنن المبل الممُفرق 
وذكرت ما أخذ المشيب فأرسلت عيناي واكقفاديمةمة ورق/2ا 


ويبدو الشاعر في نفسيه قلقة مضطربةءوقد تولد هذا الشعور عنده بسبب ظهور الشيب 
في مفرقه؛ فالذي دب الرعب في نفس الشاعر هو انقضاء الشباب الذي عبر عنه بعبارة (هروب 
الشباب) وهي عبارة توحي بتحسر الشاعر على حاله» فقد قضى أيام الصبا لاهياء فمرت الأيام 
دون أن يشعر بهاء وهو الآن كالمريض الذي عوفيء فتذكر ما أخذه المشيب منه» فما كان من 
شدة ألمه وحزنه على شبابه إل أن غرق في دموعه التي ذرفها في صمت عميق. 

ونتيجة الآلام النفسية التي يعاني منها الشاعر بظهور الشيبء لم يعد يرى جميلاً في 
الدنيا حتى وصل به الحال إلى فقدان الرغبة في قول الغزل حيث يقول: 
بل كيف يحسن بي التقريظ والغزل << وشيب رأسي على الفودين مشتعل؟!ة 
() عبد الوهاب» شكريء الإضاءة المسرحية. ص144. 


© الديوان» 1480-1479/3. وينظر ١112/1‏ 350/1. 
0 نفسه؛ 3/ 1725. 
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فمعاناة الشاعر النفسية التي تركها الشيب قد جعلته يرى أن قول التفريظ والغزل لم 
يعودا لائقين به» وهكذا يكون الشيب رادعا للشاعر في هذا الأمرء مما جعل اللون الأبيض يشكل 
حاجزاً نفسياً عند الشاعر منعه من ممارسة أمور اعتاد عليهاء وهي حالة نفسية أخرى يظهر 
فيها الشاعر استسلامه للشيب. 


ومما تحدث فيه الشاعر عن أثر الشيب في نفسه؛ أبيات تقطر حزنا وألما لزوال الشباب 


فإن ست وستون استقلت 
لفحو بهي الأتتادئ فين أنحئن 
وأني اليومٌ عن وطني شري 
تعالمت الحوادث حول حلي 


على حين استتم الوهن عظمى 


فلاكرت برجعّتها الخطلوب 
"برأس العين" محزون كنيب 
بلاجرم ومن مالي حريب 
وشييّت دون بتي الحعروب 
وأَعْظِي في ما احتكم المشيب!1) 


تشير الأبيات السابقة إلى الألم النفسي والمرارة التي يحياها الشاعر لمضي ست وستين 
سنة من عمره. فهو يعبر عن حزنه و كآبته؛» ومما عمق هذا الشعور لديه شماتة الأعداءء 
وبخاصة أنه أصبح بعيدا عن وطنه؛ وماله مسلوب» وأكثر ما يؤلم الشاغر الوهن والضعف 
اللذان صار إليهماء واحتكام الشيب في رأسه وسطوته عليه» من هنا كان اللون الأبيض عاملا 
من عوامل انهدام الأمل في نفس الشاعرء وتغلغل اليأس في أعماقه حتى أوهنه الضعف وسلم 
نفسه للكآبة والحزن. 

وقد كان ظهور الشيب سبباً في صدود الفتيات عن الشاعر» وتولي زمن العشق والهوىء 


مما كان له الأثر السلبي في نفسه إذ يقول: 


(؟ الديوان» 258/1. حريب: مسلوب المال. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (حرب). 
76 


تص د عني الحسناء مبعدة إزأنلالاق مي :ولا ص دده 


شيب على المفرقين بارضه يكثرأئني أن أبِينهةُ ع ددة 
تطلب عندي الشباب ظالمة بسٍد خمسين حيث لاتجؤذنل) 


فالحسناء تصدٌ عن الشاعر وتبتعد عنه؛ لأن البياض قد غزا مفرقيه» ويوضح الشاعر أن 
مراد الحسناوات هو الشبابء إلا أن الشاعر لم يعد يمتلكه فقد جاوز الخمسين والشيب بدا يظهر 
في مقارقه: ونمق إشدارة إلى بداية-الشيشرخة والتقدم في العمنء+وهكذا وفك الشيي حاتلا بحين 
الشاعر والحسناوات تاركاً أثراً في نفسه؛ إذ شعر بالضعف والوهن وأنه ليس مرغوباً فيه لأنه 
فقد أبهى عناصر الجمال المتمثلة في الشباب. 

وفي مواضع أخرى يترك أبيض الشيب في نفس الشاعر أثرا يظهر فيه اتزان الشاعر 
واارتعو قله ووم القدقولة 
الجتوم حنولتي المشيديب الى التهحئ وَدنَت للعذال بعد شيمّسة 

فظهور الشيب قد حول الشاعر إلى العقلانية والاتزان» إذ كان له أثر كبير في نفس 
الشاعر جعله يدرك أن مرحلة المشيب تفرض على الإنسان أن يكون متزنآء وهكذا يغدو اللون 
الأبيض باعثاً نفسياً يوحي بالاطمئنان والوقار. 

وفي أحيان أخرى يظهر الشاعر محاولته في التغلب على اليأس والإحباط اللذين يشعر 
نيما لوجود: اشرب فوودوعم ظهور القيب ها ؤالت فيه هرق إلى الشييا واللمو رفني لتك 
يقول: 


قالت: الشيب بمَدا: قلت: أجل شتحيق الؤقنحت قيصسرارا وعفتل 


('؟ الديوان» 736/2. وينظر: ١1296/2 ١108/1‏ 1399/3» 2121/4. البارض: أول ما يطلع من النبات وهو 
غضء ينظر: لسان العربء مادة (برض)» 

2 نفسه؛ 1135/2. وينظر: 2123/1 342/1. شماس: الامتناع والإباء. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة 
(شمس). 
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وم عالشيب على علآقه مهس ةلله و حيناً والفزل7') 


وهنا رغم أن المحبوبة قد أشارت إلى مشيب الشاعرء وأنها عدت ذلك نقصأء فإنه يفخر 
بهذا الشيب الذي ظهر مبكراًء وأنه لم يكن حائلا بينه وبين اللهو والتصابيء وبهذا يظهر الشاعر 
لا مبالاته تجاه الشيب» فهو قادر على مواصلة حياته اللاهية» وهنا كان أشر معاكس لأبيض 
الشيب في نفس الشاعر فلم يعد يشعره باليأس والإحباط والشعور بدنو الأجل» بل كان مبعثا 
للأمل» والتواصل في حياته اللاهية» وأخذ نصيبه منها. 
وفي دفاعه عن الشيب يقول: 
بكرت تعيترني"نور" سّفاهة 22 وضح المفارق وابيضاض السِنْحل 
ويكم بياض الصّبح أحسن منظراً 2 في العين من ظلماء ليل أليل 
ندل انهو ةذ السايو تق فسشكةا في الطرق إلا بابيضاض الأمنقل 


والصارمٌ المصقول أحسن حالة يوم الوغى من صّارم لم يُصْقل 
والشمسن لول عتكووهاا مننا انتسينك والبِدرُ لولا نورهلميَجْمُلاةا 


وهي أبيات تعكس رؤية نفسية مخالفة لما يتركه الشيب من أثر نفسي سلبي عند الشاعرء 
فهو يفخر ويعتز به» ويرد على "نوار" التي عيرته بالشيب برسم صورة جميلة للشيب تعكس 
مشاعره؛ فهو يقارنه ببياض الصبح ثم بالسيف المصقول في المعركة إذ هو شديد اللمعان؛ 
وكذلك بضوء الشمسء ثم بالبدرء وكلها مقارنات استحضرها الشاعر ليحبب نفسه إلى نوارء 
ويقنعها أن الشيب ليس عارأء إنما هو مصدر فخر لأنه يشكل صورة من الجمال والحسن 


والوقار. 


(') الديوان» 1715/3. 
2 نفسه. 1681/3. "نوار": محبوبته. 
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اللون و المرأة المحبوبة 


كان للألوان في ذكر المرأة المحبوبة دور في إظهار صفات هذه المحبوبة» وبيان أثر 
ذلك في نفس البحتريء وأول هذه الصفات اللون الأبيض للمحبوبة الذي يعكس صفة الطهارة 


#التقاء: إضنافة إلن: لكين و الكعاله و الوسر اق لد ندل" 


مايستفيق ددُ لقتبك من ذددٍ يشا ذكراههفا طول المسند 
بيضاء إن تغل بلخظ لاتهبا بُرءاء وإن تقتل بد ل لاتولا 


فالمعشوقة بيضاء البشرة» لحاظها شديدة الوقع على المحبء. إذ من الصعب شفاء من 
يصاب بهاء وقد يتعدى تأثير هذه النظرات المرض إلى القتل دون أن تدفع دية لمقتولهاء وهكذا 
كان اللون الأبيض للمحبوبة ولحاظها سبباً في تعلق الشاعر ووقوعه في الحبء وبخاصة أن 
بياض المحبوبة سمة من سمات جمال المرأة التي تجعلها محببة إلى النفس؛ إذ يمنحها جاذبية 
يكون لها تأثير في نفس المقابل. 


والوقوع في هوى تلك البيضاء هو طريق الألم والعذاب إذ يقول: 


أين تلك الظباء أَْصْبَحْنَ في الحس ن بدوراًء وفي البعادٍ نجوما 
قد وجندة الفملوق ي:ؤزذا وستلاننا إزوجدنا الهوى عذابا أليم27) 


فقد كان للون الأبيض أثر سلبي في نفس الشاعر تمثل في الألم والعذاب الذي يعانيه في 
بعد الغواني» اللواتي وصفهن بالظباءء بينما هن يشعرن بالنشوة والسعادة في هذا البعد لأنه 
يشكل عذابا للمحب ويجدن متعة في تعذيبه وتشويقه. 

ولإبراز أثر العشق في نفس الشاعرء فإنه يستخدم اللون الأسود ليبين أنه مصاب بالعشق 
في الصميم إذ يقول: 


© الديوان» 689/2. 
2 نفسه. 2057/4. دد: الأولى معناها اللهو واللعب. والثانية: اسم امرأة. حاشية الديوان: 2057/4. المسند: 
الدهر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (سند). 
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ورمّت سواد القلب حينَ رتت على عجل فأضمته بطرف أَصضيوانا 
فقد استطاع الشاعر باستخدامه عبارة (سواد القلب) أن يكشف عما تركه الحب في نفسه. 
فهو مصاب بالهوى حتى الصميمء إذ كان لنظرات المحبوبة الأثر الأكبر في وصوله إلى مرحلة 
العشق والغرام» فجاء اللون الأسود بما يحمل من معاني القسوة ليكشف عن مكامن نفس الشاعر 
التي أصماها سهم الحب. 
ومن صفات المحبوبة التي تثير الهوى في نفس الشاعر الخدود الموردة: التي لها أثر 
كبير في استمتاع الشاعر وهيامه؛ وفي ذلك يقول: 
أرب النَفْس كله ومتاغال عينء في خَدَه وفي توريدء ا 
فالشاعر بكل مشاعره ووجدانه متعلق بالمحبوبة» وإنما تتأتى متعته في رؤية خدها الذي 
شكل مصدر جاذبية للمحبء للون الأحمر لما لهذا اللون من ارتباط بدوال الخصوبة الجنسية» 


وقد زاد جمال هذه الخدود العيون الحوراء التي كان لها الأثر في نفس الشاعر إذ يقول: 


هوك ألجّ في غيني قَذاها وخَلّى الشيب يلعب في عذاري 
بمافي وجنتيك من أحمرار ومافي مقلتيك من احوررر ةا 


وهنا يبرز الشاعر الأثر النفسي للخدود المحمرة والعيون الحوراءء فقد كانت طريقاً منع 
الشاعر النوم لشدة تعلقه بهاء كما أدى إلى ظهور الشيبء مما يشير إلى طول تفكير الشاعر 
وأرقه» وعليه فإن اللون الأحمر للخدود واحورار العيون كان له وقع قوي في نفس الشاعر إذ 
تعلقت نفسه بالهوى مما جعل هذه الألوان تشكل بعداً نفسياً عند الشاعر أوقعه في معاناة الهموى 


والحب. 


('' الديوان» 545/1. 
2 نفسه. 597/1. وينظر: 457/1» 523/1»: 528/1»: 852/71162/2: 906/2. 1831/3. 
نفسه. 935/2. 
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وتوريد الخدود هذا إنما كان له أثر أعمق في نفس الشاعر إذ يقول: 
سر اليون الثجهل مستهلكُ ‏ لبي وتوريذ الخدود الملاخ!') 
ومرة أخرى يربط بين العيون الواسعة والخدود الموردة التي عدها الشاعر سمة جمال 
وجاذبية في المحبوبة» ولعل الخدود الموردة من أجمل صفات المحبوبة التي تأسر العقولء 
واللون الأحمر هنا يشكل لون إثارة جنسية لجذب المحب وهيامه بالمحبوبة حتى الجنون. 
ويتوسع الشاعر في ذكر أوصاف المحبوبة مستخدما مزيجاً من الألوان ليظهرها في أبهى 


صور الحسن فيقول: 


وهو في حليَة الشباب يُضَّاهي جدة الروض مشرقاً توارة 
صِبغ خد يكادٌ َتدمى أحميرارا وردهُ في الغون أو جلتارة 
وفقور من طرف أحوى إذا ص رفه أعنت القنلوب احور !2 


فقد كان لجمال المحبوبة الأثر الأعمق في نفس الشاعرء وقد استطاع باستخدام الألوان 
أن يبين هذه الصفات في بوتقة جميلة» فالمحبوبة المفعمة بحيوية الشباب مشرقة كالروض الذي 
أزهر نواره؛ ثم يأتي باللون الأحمر للخدود الذي يوحي بالإثارة الجنسية» جامعاً إلى ذلك فتوراً 
في النظراتء مما يبين ما لذلك من أثر عميق في نفس الشاعر فهو مضنى بهذا الجمال. 


وهذا الجمال الساحر الذي يراه الشاعر في الفتيات المحبوبات قد أثار الغيظ في نفسه لإخلاف 


وعودهن: 
أجد الفواني لاتزال تكيذنا بإخلاف وغ دأو بنجح وعيد 
رمين فكدمين الققوب بأعيْنِ دوع إلى خكم الهَوى وخدوداثا 


(') الديوان» 436/1. وينظر: 457/1: 806/3. 
© نفسه. 906/2. 
0 نفسه. 778/2. 
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فإن سبب الكيد والغيظ اللذين يعتملان نفس الشاعر إخلاف الفتيات الجميلات وعودهن 
بلقاء المحب بعد تعلقه بهن» ويأتي اللون الأحمر "أدمين القلوب" لإبراز الأثر الذي تركه الهوى 
في نفس الشاعرء سيلان دماء القلب يحمل في طياته معنى القتل» والقتل المقصود هنا هو قتل 
العشق» أما أداة القتل فقد كانت العيون الجميلة» والخدود المحمرة؛ وإن لم يذكر اللون» لأنه كما 
سبق تبين أن جمال الخدود يكون في توردها وهذا يشير إلى أن نفس الشاعر ترزح تحت وطمأة 
الحب وتعاني الألم والحسرة لعدم لقاء المحبوبة. 
وامتناع المحبوبة وصدودها جعل نفس الشاعر تفيض حزنا وألماء ونار الحب تشتعل في 
نفسه إذ يقول: 
وفي كبدي نار اشتياق كأنها إذا أضرمت للبعه نار حريق7 
فاللون الأحمر يسيطر على البيت (نار» أضرمتء نار حريق) مما يشير إلى أن نفس 
الشاعر تتأجج شوقاًء فاللوعة والحرقة اللتان تعتملان نفسه صارتا ناراً تحرق "كبده' وإنما جاءت 
كلمة (كبد) لتكشف عن عمق معاناة الشاعر؛ وذلك لأهمية الكبد في جسم الإنسان فمن أصيب 
كبده فقد أصيب جسمه كاملاًء وبتكثيف اللون الأحمر فقد أبان عن نفس مشحونة بالعواطف 
الملتهبة» وإحساس مثقل بالشوق وآلام الفراق. ولإخماد هذه النار فإن الدموع هي سبيل الشاعر 
لذلك» إذ يقول: 
عل مه الشموع يُقَيدُناراً 2 من جوى الحب أو يَبْل عليلا” 
فالحال التي بلغها الشاعر هي حال العاشق الهائم الذي لا يجد ما يطفئْ نار الحب إلا 
الدموع؛ فكلمة (نار) بما تحمل من معاني الحرارة والاحتراق تنم عن عواطف متأججة وثائرة 


(2 الديوان» 3/ 1516. وينظر: 870/2: 946/2: 3/ 21610 1767/3. 
© نفسه؛ 3/ 1767. 
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ومن الطرق التي يلجأ إليها الشاعر لإخماد هذه النار طيف المحبوبة» وفي ذلك يقول: 


أماالخيال فإنه لم يَطرق الايتتحيي تتححد وف سحو 3 
5 ا .مه 0 020 5 5 2 2 3 1 عمد ى (1 
فد زار من بعد فبرد من حشا ضَرم. وسكن من فؤد مُقلّق7'ا 


فخيال المحبوبة الذي زار الشاعر بعد طول انتظار كان سبباً في إطفاء النار المتأججة 
في صدره وفؤاده. كما خفف من شدة الإثارة العاطفية التي يظهرها اللون الأحمر في عبارة 


اللون والليل 
ترك الليل بدلالاته المختلفة أثرا في نفس الشاعرء فمن ليل العاشق إلى ليل الأهوال 
والمخاوفء وقد ارتبط الليل في تجربة البحتري العاشق بأحوال نفسه؛ فهو يجده قصيراً عند 
نيمل تقسلبى وما أدرقيت تارتن من اللقاء ولا قضيت أوطاري(2) 
فالشاعر مشفق لزوال الليل؛ وذلك أنه لم ينل مطلبه من لقائه فقد غدا الليل قصيراء 
وتولد الشعور بقصر الليل للمتعة والنشوة اللتين شعر بهما بالقرب من المحبوبة» وبذلك أصبح 
اليل محبباً إلى نفس الشاعر لما منحه له من أسباب الاستمتاع واللذة التي تصل إلى حد التنعم: 
إذ يقول: 
فقمليلة قد بتهائمٌناعما بعيني عليل الطرف بيض ترائبه!"ا 
فقد عاش الشاعر ليالي كثيرة متنعماً في وصال المحبوبة» وإنما أتاح له سواد الليل ذلك 
لأن عيون الحساد بعيدة» فمنحه فرصة لمطارحة العشق وتبادله والغبّ من نعيمه» ومن هنا فإن 
الوق الأسوى كام قار ١‏ وذر" الآماك: و لاشتنا للشاع .مهنا كله ياخة نصييا افوا تين ادن 
اللذة والمتعة» ولكن هذا الشعور ينقلب في حال انقطع الوصال إذ يقول: 


(» الديوان» 1479/3. 
2 نفسه. 858/2. وينظر 2214/1 1461/3. 
© نفسه؛ 214/1. 
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رحل الحبيب فطال ليل لميكن لقصيره بعد الرحيل مَقام 
أييِنَ التي كاتنت لواحظ طرفها يبو إلَيْهَا القلبْ وهي ميهاءلنا 

فرحيل المحبوبة وبعدها عن الشاعر قد جعل الليل طويلاً "مما يستجلب الهموم وينفي 
عن النفس استسلامها للنوء"2)» ويعد أن كان مفعماً باللذة فكان قصيرأء وأصبح يمثل الملاذ 


والمتنفس ليستغرق الشاعر في همومه؛ ويبث تباريح ألم البين والفراق وفي ذلك يقول: 


أبى اليل إلا أن تعود بطوله على عاشق تزر المنتام قليله 
إذااهما نه اه العاذلون تتابَتت لهأدمعلاترع وى لعذولهاةا 


ويعدق سأساة الشاغن وشعوزة بالآلم :عودة اليل يطولة: 31" يلقن «يطاظه الثقيلة على تفي 
الشاعرء الذي بات نومه قليلاً لطول شوقه ولوعته لبعد المحبوبة عنه؛ والعودة توحي "بتتابع 
الهموم وتزاحمها عليه ودوامها على هذا الحال"7) حتى إنه يجد أن ذرف الدموع ملجؤه في 
حال نهاه العاذلون عن السهرء وبث مشاعر الألم واللوعة التي يشعر بهاء ولهذا كله فإن سواد 
اليل يزداد سواداً في نفس الشاعر لما تلقاه من العذاب والشقاء في حبه: ولكن هذه الظلمة تزول 


وتنقلب الحال عند زيارة طيف المحبوبة فيقول: 


ليل"بذت الطلع أُسْدَاقَاتَهُ أتنموى المي المفنتاق سدق امتتهاله 
ومن أجل طيفك عد مظلمُ ليله أخظى لديه من مضيء نهارءاةا 


فظلمات الليل بدت أكثر متعة للمشتاق من وقت السحرء وقد تولدت هذه المتعة لزيارة 
طيف المحبوبة وزيارة الطيف "وصل من قاطعء وزيارة من هاجرء وعطاء من مانع؛ وبذل من 


ضنين» وجود من بخيل"9© وبهذا وفر الليل للشاعر العيش مع الطيف بحيث يغرق في أحلامه 


() الديوان» 2111/4. 

ملحمء إبراهيم أحمد ذيبء: الحب والموت في شعر بشار بن بردء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموكء الأردن» 
0م: ص8 3. 

(© الديوان» 3/ 1633. 

)4 إبراهيم» نوال مصطفى أحمد» الليل في الشعر الجاهلي, ماجستيرء جامعة اليرموك» الأردن» 7م ص92. 

5 الديوان» 867/2. ذات الطلح: وهي (طلح) موضع بين المدينة وبدرء وموضع بين اليمامة ومكة. ينظر: 
الديوان» 867/2. أسدافاته: ظلماته. ينظر: لسان العربء مادة (سدف). 

© المرتضيء الشريف. طيف الخيال» ص5. 
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الهانئة بلقاء المحبوبة» ويستمتع بطيفها وبهذا يحظى الليل بمكانة في نفس الشاعر تفوق مكانة 
الكواز :+ كيز يزيا 4 العليف ليلذ جود المقمة و ادق كفنا عتدق الأيتنة و فاته يها بتنسؤوة 
بالارتياح والطمأنينة» ومرة أخرى يتحول سواد الليل كباعث للاطمئنان والراحة النفسية ومن 
ذلك نظن يذه[ 
ليل بذي الطلح لم تثقل أواخره أهوى لقلبي من ليل بعسفنا'ا 
وبهذا يكون طول ليل العاشق أو قصرهء يتوقف على الحالة النفسية التي يحياها الشاعرء 
فهو يبدو قصيراً في حال الوصال» طويلاً في خال الهجران» وممتعا مفعما بالنشوة قفي حال 
زيارة طيف المحبوب» وعليه فإن "تباطؤ حركة الزمن في ليل العاشق أو سرعتها يظل محكوما 
بأحوال النفس وإحساسها الذاتي بالحركة"!2. 
ولليل تأثير مغاير في نفس الشاعر عندما يفخر بنفسه» فيذكر سواد الليل وأهواله ليكشف 


يا ابنةالدَهر! هل رأيت كمثلي عند دفع المّتَى ونفي الشكوك 


أركب المهمه المَيُول بقزم وثي ابي ظلاشتة الحكقكوك 
وأشق الجيوب من خلع الليّد ل بكف من الرّممَاع بتوكاتا 


فالشاعر في معرض فخره بنفسه؛ وتعظيم ذاته يأتي بالكلمات الدالة على المشقة وتحدي 
الصعاب والمصائبء ثم يأتي بالألفاظ الدالة على السواد (ظلامة» حلكوكء الليل) لتوحي مجتمعة 
بالمخاطر والأهوال التي يواجههاء ليبرز نفسه بالشجاع الجريءء "وإن كان وصفه للمخاطر 


يخفي بداخله عنصر الخوف الذي يتمثل بالليل وعناصره"؛ فيجيء فخره بنفسه من باب 


( الديوان» 2149/4. 

)2 إبراهيم» نوال مصطفى احمدء الليل في الشعر الجاهلي, رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» الأردن» 2107 
ص90. 

الديوان» 1591/3. بتوك: قاطع. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (بتك). 

#) إبراهيم» نوال مصطفى احمدء الليل في الشعر الجاهليء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموكء الأردن» 1997» 
ص 111. 
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"محاولة إثبات الذات والتصدي للواقع'!'!» فقد انطوت نفسه على الخوف ومع ذلك أظهر شجاعة 
وقوة في مواجهة الرعب والهول الذي ينشأ عن ظلمة الليل حتى غدا الليل مطية يركبهاء إذ 


يقول: 
أركب الليل في ها هائل اللي ل ورأد الغشحى لوقت ال دلوك( 


فالشاعر يظهر قوة في نفسه؛ وشجاعة جعلته قادراً على السرى ليلاً دون خوف أو قلق» 
عل كدق" الكللقنة وقخطنها 5 وهف لقحو متحت قة نيه وادها لون اليل الأسية: 


وفي أحيان أخرى يلقي الليل بثقله على الشاعر فيغدو بائساً متألماً إذ يقول: 


مالي وللأيّام صرف صرفها حبئائن وأنكر فى ميات ميدي 
أشيسي زميلاً للفّلام وأغقغدي فا على كفل الصّباح الأشهب 31 


فين املقة اليل ففكش كالة من النامن :و الماك يقوافا الشناعر» كفن غيم «العقهر حر الف 
وكثر تقلبه في البلاد مما ولد شعوراً بالضجر في نفسه؛ وذكره الظلام يتناسب وحالته النفسية 


التي يحياهاء وفي موضع آخر يذكر سأمه من الترحال ويربط ذلك بسواد الليل» وفي ذلك يقول: 


كقكمتنددمت للفراق! وكمأز معت بيناء فماحمدت زماعي 
آن أن أسأم اجتي ابي القّافي وارتداتي من الحدُجن واثراعبت !كا 


فالشاعر يحيا حالة من الإحباط والقنوط لفراق المحبوبة» مما جعله يسأم رحيله وقطعه 
المفازات ليلاء -وفي ذلك إشارة مبطنة إلى شجاعته - وذلك لأنه يرغب في البقاء بالقرب من 
المحبوبة ويجد فيه متعة تفوق متعة الفخر بقطع المفازات ليلاً. 


كما عكس ذكره لليل شعوره الناقم على مهجوه إذ يقول: 


هُوالظلامُ فلا صُبحٌ ولا شفق هل يطلق الليل من طرفي فأنطلق؟ 
ستساحه: اليف و الظلة اع حاكن وقد تعلّم من أخلاقهالأفقاا 


(') عوضء ريتاء بنية القصيدة الجاهلية» ص266. 
© الديوان» 1592/3. 

(© نفسه. 79/1. 

© نفسه؛ 1243/2. 

5 نفسه؛ 1469/3. 
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ففي قوله السابق» يتبين اللون الأسود في نفسية الشاعر المتمثلة في كرهه الشديد ونقمته 
فلن الحوك فق عله كلام :"و لوزية !سق قكا كته كلف ماشه لون :لوو تسر بق والكة 
عليه (الظلام» الليل؛ الظلماءء» حالكة) مما يشير إلى بغض دفين تحمله نفس الشاعر نحو مهجوه. 


فذكر الليل وظلمته ليسقط صفات بشعة عليه تحط من قدره. 


اللون والحياة الهانئة 
عبر البحتري عن عيشه الهانئ باستخدام اللون الأخضرء ولهذا اللون تأثير على النفس» 
فهو يبعث الراحة والسعادة والاطمئنان» وقد وظفه البحتري ليعبر عن مشاعر الفرحة والسعادة 


أيامكم هي أيامي التي عَدَلَت ميليء ودولتكم حتظي من الدول 
أقمت في سَيبكم في يانع خضير وسرت من جاهكم في وابل خضيل"!' 


فنفس الشاعر تفيض سعادة وسرورآ لما لقيه في ظل ممدوحه من نعيم ورخاءء وقد 
عكس اللون الأخضر هذه المشاعر لما له من خاصية قادرة على التغلغل في النفس» ومنحها 
الشعور بالارتياح والنشوة» كما يتأتى العيش الكريم والهانيء بالمعاشرة الطيبة إذ يقول: 
وأخ لبست العيش أخضر ناضراً بكريم عشرته وفضل إخائ ه21 
فاللوخ: الأخضيو ميكت ا التتعور: بالزالكةه برقم نوك :هذا بتيجة' العشن 6 الظلرية لويم 
وفضله؛ مما زاد العيش جمالاً في نظر الشاعرء فاطمأنت نفسه وهدأت وعاش هانتاء وأما أيامه 


الأكثر هناء فقد كانت في ظل المتوكل إذ يقول: 


فكافنجا العحدقا عالتسنك روق كحك راحت جوانئها ترح وتوبل 
أو ماترى حسن الربيعومابدا وأعاد في يمه المتوكقل 


('» الديوان» 1872/3. 
2 نفسه. 24/1. 
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أشرقنَ حتى كاد يقتبس الدُجَى 2 ورطبنَ حتى كاد يجري الجندل 
مِن بعد ما اسودٌ الزمان المنتضى- فيناء وجفالنا القرى المتببّل!1'! 

تعكس هذه الأبيات بما فيها من ألوان فرحة الشاعر وسعادته في ظل الخليفة المتوكل» 
فقد بدت الدنيا روضة ملئت بكل ما يسر ويطيب النفسء أما أيامه فهي (ربيع)» ولا يخفى ما 
تتضمنه هذه الكلمة من ألوان زاهية جميلة تبعث الارتياح والسعادة في النفس» وهذا الحسن 
والجمال جاءا بعد اسوداد من الزمان» وإنما ذكر السواد لما يحمله من معاني الشدة وضيق الحال 
ليظهر في المقابل أنه يحيا في رخاء وهناء»؛ وأن سعادته تفوق كل سعادة. 


ومن ذلك قونه أيضا: 


متنا ترق الأرظل )و انواتهيتا ش قئق النعصن والأقككوان 
وه ذه ليام قذأبدآت فهي ظِراف ناضرات حسان(2) 


كما كان للألوان دور في الكشف عن نفسية البحتري في مواضع أخرىء من ذلك ما 


يظهر من أثر وقعه مقتل المتوكل في نفسه إذ يقول: 


صريعٌ تقاضاه السيوف حُشاشة تخحبوة بوت)] و الجنوت حت الحافرة 
أدافْع عنه باليدين. ولم يكن لني الأعادي أعزل اليل حاسرة 
ولو كان سيفي ساعة القتل في يدي درى القاتل العَجِلان كيف أساورة 
حرامٌ علي الراحٌ بعدك أو أرى دما بدم يجري على الأرض مائرة 
وهل أرتجي أن يطلب الدمٌ واقنَ 2322 يد الذهرء والموتورٌ بالدّم واترذاتا 


يشير الشاعر في الأبيات السابقة إلى حادثة مقتل المتوكل التي شهدها بأم عينه» "وكاد 


أن يكو واحدا من«ضهايافة 177 ولااتقفي الأبيات: الحمينة-والأله:اللنين اعثملا نفس في :هده 


() الديوان» 1755/3- 1756. 

2 نفسه؛. 2236/4. 

© نفسه؛ 1048/2. 

)4 بدوي» أحمد أحمد» البحتري» ص66. 
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الحادثة التي عدها فاجعة ألمت بهء كما يظهر الشاعر عميق أسفه لقلة حيلته في الدفاع عن 
المتوكل» فقد حرّم الشراب على نفسه حتى يثأر للمتوكل» ولكن الغصة تستوطن نفسه لاشتراك 
المنتصر ابن المتوكل في حادثة الاغتيال فكيف يثأر هذا لوالده وهو القاتل. 

وقد جاءت الألوان مساندة للألفاظ لتوضح ألم الشاعر وحسرته؛ واستقباحه هذا العملء 
فعبارة (الموت حمر أظافره) تكشف عن مدى اشمئزاز الشاعر واستقباحه لهذه الفعلة» ثم تأتي 
كلمة (دم) في البيت الرابع لتنم عن نفس عازمة على الأخذ بالثأر والانتقام» وأن دم المتوكل لا 
يقابله إلا الدم» أما استخدامه كلمة (الدم) في البيت الأخير مكررة: فيشير إلى شفافية إحساسه 
واستبشاعه ما جرىء إذ يرى "أن في ذلك انهيار القيم الروحية العليا وإحلال المنافع الذاتية 
محلها!!» ومن هنا كان اللون الأحمر الذي توحي به كلمتا (الموت»ء الدم) المكررتان قد أجج 
مشاعر مختلطة عند الشاعر من استفجاع لمقتل المتوكل» إلى الحسرة والألم اللذين خلفتهما هذه 
الحادثة» إلى مشاعر الانتقام والأخذ بالثأرء وهكذا "فإن سيطرة اللون الأحمر في الأبيات قد حمل 
صورة العذاب ومكمنه في نفس الشاعر"!" . 

وفي موضع آخر يشير إلى وقعة مقتل يوسف بن محمدء ويستخدم اللون الأحمر للموت 
ليكشف عن تأثره العميق بهذه الحادثة إذ يقول: 
وإلا لقتست الفسنوت امسر تؤتتتة كما كان يلقى الدهر أغبر دونياة) 

والبيت يشير إلى أسف الشاعرء كما يظهر ندامة شديدة» وهذه المشاعر جسدها اللون 


الأحمر في عبارة (الموت أحمر). 


(1؟ الرباعيء عبد القادرء جماليات المعنى الشعري"التشكيل والتأويل". ص52. 
(2) جواد فاتن عبد الجبارء اللون لعبة سيمائية» ص138. 
8 الديوان» 2183/4. 
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ويبذي الشاعن حسرة وألما في رثاء والدة المتوكل» ومما قاله في ذلك: 
0 وب د أ 9 الأجة ان 57 | وحرة 7 بغْلدٍ 3 ال 7 زن تث تع 
وليس يطفئ نار الحزن إذ وقدَت على الجوانح إلا الواكف الخّضِل!!! 
فتفين: الشاعر تتنشطن_حزنا لوفآة أم المتوكل» وقد ورد اللون الأخمن (نان» وقدث): 
ليتناسب والموقف الشعوري الذي يحياه؛ فشدة الحزن هي كالنار المتقدة التي تحترق فلا يجد إلا 
الدمع يخفف ألمه وحزنه. 
ثانيا: البعد الاجتماعى 
لقد ضمن البحتري شعره أبعادا اجتماعية كان للون ظهور في كثير منهاء وقد برزت 
هذه الأبعاد في حديثه عن لون البشرة ولون العيون والخضاب والثأر والخمر والغراب. 
اللون والبشرة 
فضل العرب البشرة البيضاء على غيرهاء وقد ارتبط ذلك عندهم بأن البشرة البيضاء ههي 
بشرة علية القوم وسادتهمء بينما ارتبطت البشرة السوداء في أذهانهم بطبقة العبيد» ومن هنا فقد 
كانت المرأة البيضاء محببة إلى نفوسهم؛ مما جعلهم يصفون المحبوبة بأنها بيضاء لما يعكس 
ذلك من سمات الطهارة والنقاء» التي ولدها اللون الأبيض في أذهانهم» وهذا ما يظهر عند 
البحتري في وصف محبوبته إذ يقول: 
بيضداء أوقد خذديها الصباء وسقى أجفاتها من مدم الراح ساقيها 
في حمرة الوردٍ شكل من تلهبهَا وللقتضيب نصيب من تثنيه27) 
إذ يعزز النص فكرة حب العربي للمرأة البيضاءء فقد مثل اللون الأبيض سمة جمال 
وحسن فيهاء مما عمق حبها في نفس الشاعرء وقد أشارت الأبيات إلى ظاهرة ارتباط المرأة 


بالخصوبة والجنسء عندما يضيف إلى بياضها أوصافا أخرى تتضح في (أوقد خديها الصبا) في 


(') الديوان» 1887/3. 
2©) نفسه. 2409/4 -2410. 
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(حمرة الورد تلهبها) إذ يشير إلى الخدود الحمراءء التي عرفت في المجتمع العربي أنها سمة 


عمال تزه الم أف 'النستن مكايا مما مالك امعد افعو مسر عو سا الف ين 


فياشوْم جَدّي كيف أبكي تلهفا على ما مَضى من وصل بيضاء كاعب 
رأت رغّتتي فيها فأبدت زَهادة ألاربً محروم من الناس راغب 


ويتضح أن الشاعر متلهف لوصال محبوبته البيضاءء ويربط البياض هنا بصفة أخرى 
أحبها العرب وتعارفوا عليها وهي الطهارة والعفة» مما جعل لهذه المرأة منزلة رفيعة يكن لها 
المجتمع الاحترام والتقدير. 

وارتبط اللون الأبيض للبشرة عنده بأن نسبه إلى قومه في باب الفخرء إذ جعلهم بيضاً وفي 
ذلك يقول: 
فداء "التليديّتين" نفسيء. فإنهم تليدونت في العلياء بيض, أفاض ل 

وقد أشار باللون الأبيض إلى المكانة الاجتماعية الرفيعة التي احتلها قومه» ويربط الشاعر 
لون البشرة البيضاء للممدوح: بأفعاله العظيمة التي جعلها بيضاء لعظمتها من باب أنها مما 
يستحق أن يفخر به» فهو يقول في ممدوحه: 
أبا الفضل إن يصبح فعالك أزهرا 202 فمن فضل وجه في السّماحة أزهرا"ا 

ويشير بذلك إلى عرف اجتماعي يتمثل في كون الممدوح سيداً في قومه فإن ذلك ينعكس 

على أفعاله» فيجعلها عظيمة مشرقة يعتز بها ويفتخرء والبياض الذي مثلته كلمة (أزهرا) هو من 
صفات البشرة التي أحبها العرب ورغبوا فيهاء إذ تشير إلى بياض محمود تخالطه صفرة كلون 


التمر والدر#)ء وعليه فإن اختيار كلمة (أزهرا) يتناسب والغرض الذي يريده الشاعر وهو 


('» الديوان» 311/1. 

© نفسه؛. 1869/3. 

(3) نفسه؛ 891/2. 

)4 ينظرء الثعالبي» فقه اللغة, 121. 
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الإعلاء من شأن ممدوحه متمثلا بذلك وجهة نظز المجتمع نح بياض البشرة. 
وارتبط اللون الأصفر للبشرة في المجتمع العربي بأنه لون العدو (الروم) فقد أطلق عليهم 


العرب (بني الأصفر)ء وذلك للشقرة التي تميزوا بهاء وقد أشار البحتري إلى ذلك بقوله: 


مابأرض "العراق" يا قوم حر يفتديني مين خدمة الأخرار 
هل جوادٌ بأبْيض من بني الأصكُ فَرء ضخم الجُدُودٍء. محض النجار؟!1) 


وجاء القول السابق في غلام له» دأب على السرقات والفرارء وهو يطلب ممن يهبه 
غلاماً أن يكون من أصل عريقء وربط الشاعر بين اللونين الأبيض والأصفر مشيراً إلى أن 
الزاوم قد عقو[ بيتتز كيم اليضاء ولذلك أظلق فليم العرب» بتي الأصلفو» وهو عراف اجنساعي 
كان ناكد | نين العررت: 

ويذكر البحتري اللون الأسود للبشرة من باب الكناية» وذلك في باب التقليل من شأن 

مهجوه. إذ يقول: 
ويكتحق الوشيية اسه عسي يفقدها كآأتهلاربداد الوجه فحّا !ةا 
ويذكر سواد البشرة في أبشع ما تعارف عليه العرب, إذ يقول هاجيا: 
وكان ابن سوداء كرهت خلآطَه؛ فأتلاأى رواح دارَهُ وك و'ةا 

فقد نعت الشاعر مهجوه بقوله "ابن سوداء"» وقد عدّت هذه العبارة "(سبة) بالغة عند 
العرب"7؛ وذلك أن من ارتبط ذكره بأم سوداء هو ابن أَمَةَ» وكانت نظرة المجتمع له أنه من 
أدنى طبقات المجتمع لارتباط سواد البشرة بلون العبيدء ولهذا نعت البحتري مهجوه بهذه الصفة 


تحقيرا له وتقليلا من شأنه. 


© الديوان» 988/2. 

2 نفسه؛ 4/ 2136. 

© نفسه؛ 2/ 898. 

)4) متوج» سمرانء دلالات اللون ورموزه في الشعر الجاهلي, رسالة دكتوراه.ء جامعة تشرين بسورياء 4م 
ص 161. 
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اللون والعيون 
أحب العرب العيون الحوراء وتغنوا بهاء لما لها من دور فاعل في إبراز جمال المرأة: 
كما تعارفوا على أن العيون الحوراء سمة جمال مميزة للمرأة» وهذا ما ذكره الشعراء ورددوه 
فى لتنا رعاو السترى فى تعزالة جيل حويفه :ناك عون يدون نه أحلذة يول : 
تَقَعنَي الصّبا إلاخيللاً يعودني بهؤودلال أحورٌ الشّرف فاترء !"ا 
فطيف المحبوبة ما زال يطرق خيال الشاعرء ويشير إلى سمة فيه جعلته يتعلق به ألا وهي 
الطرف الأحور الفاتر الذي يزيد المحبوبة جمالاء وتغنى البحتري بصفات محبوبته» وجمع إلى 
صور العيون سمات أخرى إذ يقول: 
من كل ساجي الطّرق أغيّد أجيد ومهفهف الكشحين أحوى أحور ا 
وجمال العيون وحورها معروف بتأثيره في القلوب» وأن هذا الجمال من أعلى سمات 
الجمال العربي وفي ذلك يقول: 
وفقور من طرف أحوى إذا صر فهدأءعتت القلوب احورارواةا 
إذ يشير إلى عيون المحبوبة الحوراء» وما تتركه من تأثير في القلوب» مما يوضح بعدا 
اجتماعيا تمثل في أن العيون الحوراء ترتبط بالجمال والحسن» وتمثل أعلى صوره. كما أحب 
العرب العيون المكحولة وهذا ما يذكره البحتري في قوله: 
ولرب جيه واضح زرنابها ومقبّل عذبء. وطرف أكحعل "ا 
وقوله: 
وطضرف ساحن عذج كحيل ووجة ليس ينكرٌ للضياءاتا 


(1؟ الديوان» 877/2. 
(2) نفسه. 906/2. 
© نفسه. 360/2. 
© نفسهء 1800/3. 
© نفسه؛ 45/1. 
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فقد كان الكحل من أدوات الزينة التي تتخذها المرأة العربية؛ فيزيدها حسناً وجمالء مما 
يجعلها قريبة إلى قلب الرجل. 
وفي المقابل» فقد نفر العرب من العيون الزرقاء» لارتباطها بلون عيون أعدائهم الرومء 
ولذلك عرف عنهم تشاؤمهم من كل أزرق العينين ويشير البحتري إلى ذلك بقوله: 


1 . . .م 5 كه الى سا عه ل 107 
أزرق العصين ومين إبداععه أن هرى في اعين الحمر رقا 


والشاعر ينقص من قدر مهجوه بأن نعته بصاحب العيون الزرقاءء في إشارة إلى 
ارتباطها بالشؤم وكره العرب لهذا اللون في العيون» وعليه فقد اتخذ البحتري من هذه السمة عيبا 
يعير به مهجوه. 
اللون والخضاب 
يعد الخضاب بالحناء من أشهر أنواع الصبغ الذي عرفه العرب؛. والخضاب كل ما 
يخضب به من حناء ونحوه !2 "وقد خضب العرب بالحناء للحمرة وبالزعفران للصفرة: 
الو الفا 
وقد أعجب الشعراء العرب بمنظر الخضاب في أيدي النساء وأقدامهن وشعورهن فراقهم 
ذلك لما يوحي به من مظاهر الجمال» وهذا ما يظهره البحتري في بعض أشعاره؛ ولعل 
الخضاب في الكف من أجمل مظاهر الزينة التي اتخذتها النساء وأدركت ما يثيره خضابها في 
نفوس الرجالء وفي ذلك يقول: 
رَفَعت من السّجف المنيفي. وسلمت بأتامل فيين درس خضاب 
(» الديوان» 3/ 1475. 
(2) ينظرء ابن منظورء لسان العربء مادة (خضب). 
9 الهدروسء محمدء تجليات اللون في شعر شعراء المعلقات» رسالة دكتوراه» جامعة اليرموكء الأردن» 2002م؛ 


ص 178. 
© نفسه. 178. 
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وتعجّبت من لوعتي فتبَبّمت 202 عن واضحات - لو لْيْسَ - عدب 
فقد برز الخضاب في أصابع المحبوبة عند تسليمهاء وهي عادة اجتماعية درجت النساء 
عليها لما لها من إبراز مظاهر الجمال» وبخاصة إذا كان الخضاب أحمر زاهياء وقد كانت 
النساء تحاول لفت النظر بالحركة والتلويح» ويظهر ذلك في قوله: 
نوت بالسّلام بناناً خضيباً | ولحظاً يشوق الفوَادَ الطروب 27 
فقد أشارت المحبوبة بإصبعها المخضب مما أثار شوق الشاعر وحبه». وفي ذلك إشارة 
إن ليذ لساب الى عرهها الدر اذ العريدة فى محتمهديا» والكلش ينها وميه للرسيول نتن 
قلب' الزئجل والإيقاع يدم حت إنها لااينيني ذلك في الحلة الوداغوفي ذلك يقول: 
بات يَُشى على البعاد اجتنابي 2 شق تَقّْس قد كنت أخشئ اجتنايّة 
صافحا عن خَفِيّ تب. وقد صا فحت في ساعة الوداع خَضَابَة!ة 
ومنه قوله: 
ولااستخف غرامي يوم وقفِتتنا على الوداع بنانٌ منك مختض ب *ا 
إذ يعاني الشاعر إثر وداع محبوبته» ومع ذلك فهو يشير إلى خضابها مما يدلل على أن 
العربي كان يعشق هذه الزينة التي تجلت في اللون الأحمر. 
اللون والثآر 
الثأر من العادات الاجتماعية عند العرب الجاهليين» وقد سادت في المجتمع العربي فيما 
بعدء ويظهر البحتري في شعره إشارات متفرقة إلى هذه العادة الاجتماعية» من ذلك قوله: 


وكانت يذ الفتح بن خاقان عندكم يد الغيث عند الأرض حرقها المحل 


© الديوان» 294/1. 
2 نفسهء 149/1. 
0 نفسهء 144/1. 
© نفسه؛ 338/1. 
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ولولاه طنلّت بالعقوق دماؤكم فلا قو يُعطىالأذل ولا عقل!1) 


يظهر البيتان السابقان دور الفتح بن خاقان في إحلال الصلح بين المتخاصمين» ووققف 
هذن السام وحاتك اغيارة [طلخ «العتوق ماوق ) فى :زفنان؟ إلى أن لقنا كمية عدر واه 
يثأر لهاء ولذلك فإن لون الدم هنا قد أشار إلى عادة اجتماعية عرفت عند العرب وهي الأخذ 
بالثأرء وقد ارتبط اللون الأحمر بهذه العادة الاجتماعية ليتحول رمزاً تعارف عليه العرب قديماً: 
فمن طلب للثأر يبقى دمه مهدوراء ويحيا في حالة من الرعب والتوجسء ويشير إلى ذلك بقوله: 


كممن عدو لك مطلول دمُّه يَرعى النجوم؛ والنجومٌ ترجه( 


فيصور الشاعر حال من هدر دمه من العدوء فهو في قلق دائم لشدة خوفه؛ وحرصه 
على حياته» ويوضح بذلك الأثر الذي كان يتركه هذا العرف الاجتماعي في نفوس الناس» حتى 
العدو منهم» وقد ذكر الشاعر ذلك ليصور ممدوحه بالشجاعة» وباستطاعته في إخافة العدو ودب 
الرعب في صفوفهء وقد كان اللون الأحمر وسيلة الشاعر في التعبير عن هذه المعاني. 
ويستخدم (الثأر) من باب الكناية في قسوة الزمان وتلاحق المصائب عليه إذ يقول: 


فققت الدذهر يطبئي بار وام القوادث بال دماء!ة) 


يتحدث عن الثأر كعادة اجتماعية» وكنى بالدّهر عن إنسان يريد أن يثأر منهء وفي 


الشطر الثاني يوضح ارتباط الثأر بالدماء عند حديثه عن مصائب الزمان. 


7" الديوان» 1619/3. طلت: هدرت. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (طل). القود: القصاص. ينظر: ابن 
منظور. لسان العربء مادة (قود). 

© الديوان» 2139/4. 

0 نفسه؛ 46/1. 
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اللون والغراب 

ارتبط ذكر الغراب عند العرب بالتشاؤم والنفور من لونه الأسودء كما حمل رمزية الغدر 
والقباحة» ويشير البحتري إلى بعض ما تعارف عليه العرب نحو الغراب من ذلك قوله في 
وصف الليل: 
والليل في لون الغراب كأته هو في للوكتِه وإن لم ينقب!' 
يجمع بين وحشة الليل وحلوكته؛ وبين سواد الغراب الذي يرتبط في ذهن العربي بالتشاؤم حتى 
قيل "أشأم من غراب"2, فهذا الليل بسواده قد بدا في نظر الشاعر غراباء إلا أنه يختلف عنه في 
أنه لا ينعب» وما يريده الشاعر أن يعطي صورة مرعبة لليل ومثيرة للتشاؤم» ليبين من ذلك 
جرأته وشجاعته في سرى الليل. 

وقد أطلق العرب على الغراب الأسود حاتم (لأنه يحتم بالفراق) !ا كما لقبوه (بغراب 
البين)» لأنه ينذر بالفراق بين الناس حتى صار رمزا للشؤم» وقد تمثل البحتري هذه الدلالة 
الاجتماعية بقوله: 


ياابنة (العامري) عمّاقليل يأذن الخقي واعثلمي بالرحيل 


قنة ستاك القستواف توعننة يما و الفتبححو انا الفامسك الوم حم 
كيف لي بالسُلو؟ لا كيف والبد ن غدا نززل بخظطلب جلي لت/ا) 


فقد توقع الشاعر رحيل المحبوبة» وقد اعتمد في ذلك على صوت الغرابء الذي أخبره بأن 
بيناً سيقع» وينقطع حبل الود مع المحبوبة؛ فذكر الغراب إشارة إلى التشاؤم والنفور الذي ربطه 
الشاعر بما عرف عند العرب عن هذا الطائر لسواده وفي ذلك يقول: 


() الديوان» 80/1. 

2 ابن منظورء لسان العربء مادة (غرب). 

9 عجينة» محمدء موسوعة أساطير العرب: 324/1. 
© ينظر: الجاحظ الحيوان» 315/2. 

© الديوان» 1677/3. 
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صدق الغراب» لقد رأيت شموستهم بالأمس تَغْربْ من جوانب (غرب)!' 

فقد نعت الغراب هنا بالصدقء مما يشير إلى عادة اجتماعية مؤصلة عند العرب» وهذا 
الغراب إنما هو "غراب البين» وقد لزمه هذا الاسم لأنه إذا بان أهل الدار للنجعة وقعفي 
مرابض (مواضع) بيوتهم يتلمس» فيتشاءمون به ويتطيرون منه؛ء إذ كان لا يعتري منازلهم إلا 
٠١‏ (2) 


[ذااناتو ا موه غرات البية 


ولقباحة هذا الغراب» وما عرف به عند العرب» فقد نعت به البحتري مهجوه في قوله: 


متى أرضى. ودجّال النصارى يُقَومُماببيغْبفردعين 
وأجورٌ خظة طاووس خشن يُولى الحكم فيه غراب بَين!ةا 


وقال هذين البيتين في رجل قوم غلاما له بنصف ثمنه» إذ وصف غلامه بالطاووس 

الحسن؛ أما ذلك المقوم فجعله كغراب البين» وهكذا كان سواد الغراب في المجتع العربي مرتبطا 
بالتشاؤم والقباحة. 
اللون والخمر 

انتشرت عادة شرب الخمر عند العربء فشربوا من دنانهاء وأنفقوا أموالهم في حاناتها 
تفاخراً ولهواء وقد تغنى بها الشعراء فوصوفها ووصفوا مجالسهاء وقد ظهر عند البحتري تغنيه 
بالخمر على عادة الشعراء العربء, فالخمر تزيل الهموم وتخففها وبخاصة هم العاشق إذ يقول: 
إذااباكركصسة غاف يتات همؤيحة أراحَ عليها الرَاحَ حمراء كالورد!4) 

فمعاقرته للخمر تنسيه همومه» وقد تبدت الخمر في لونها الأحمر الذي عشقه الشعراءء وقد 


أظهن ما كان لهذه الخمن من دور.في إزالة همومه وجلاتهاء وبربط بيخ الخمسس والنشوة التي 


(') الديوان» 78/1. 

© الجاحظ الحيوان» 2/ 315. 
(5 الديوان» 2282/4. 

(4» نفسه. 759/2. 
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يجدها في معاقرتها حتى غدت كأنها ذهب مذاب وفي ذلك يقول: 
عش سعيداً. واشربا هنينئاء ولا تعس (م) دَمْسرةًمن علي ة الإخوان 


صن عدم كأتنهاذوب تبر ماع أو تتاخحهة التتعفران11) 


وقد ارتبط شرب الخمر بالسعادة والهناء» حتى جعلها الشاعر كالذهب المذاب مرة أو 
كالزعفرانء وبالتالي ارتبط لون الخمر الأصفر المائل للحمرة في المجتمع بالسعادة والنشوةةء 
ولذلك فهو متعلق بشربها وبخاصة إن كان له نديم في ذلك إذ يقول: 


في لين ةلايتَال الصبح آخرّها عبقت بالراح أشقاها وأمنقيه!2) 


فالخمرة بلذتها ولونها علقت الشاعر بهاء حتى أنه يرى أن هذه الليلة ستطول وصبحها 
سيتأخر. ولجمال لون الخمر فقد ارتبط ذكرها بذكر المحبوبة ومزج بينهما وفي ذلك يقول: 


أفي الخمر بعضّ من تعفر خذها َمْ التهقبت في خَدّها نشوة القمرءاتا 


فقد امتزج لون الخمر الأصفر مع لون خدود المحبوبة الحمراءء وجمع بينهما لما يحققه 
كل منهما من النشوة والمتعة» وهو بهذه الألوان يشير إلى عادة المجتمع العربي الذي كان يجمع 
بين النساء والخمرء ولم تقتصر متعة شرب الخمر على ربطها مع المحبوبة بل تعدى ذلك إلى 
التغزل بمقدم الخمرء مما يزيد من لذتها وعشقها في ذلك يقول: 
ولَقَدْ شربت الكأس مِن يد أحورٍ 2 مثل القضيب مهفهف ميّاس4 
فمقدم الخمر فتى بهي الطلعة» أحور العينين رقيق مياس ورؤية هذا الفتى تزيد من لذة 
الخمرء لما تثيره أوصافه في النفس من النشوة والمتعة» وهو بذلك يشير إلى عادة المجتمع في 


(1؟ الديوان» 2367/4. 
2 نفسه؛. 2416/4. 
© نفسهء 2/ 1004. 
4 نفسه؛ 1176/2. 
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عصره في شرب الخمرء إذ كان يقدمها الغلمان الوسيمون مما يزيد من استمتاع شاربها بهاء 
وهو يخاطب ساقيه قائلا: 


نطق اتيت وفيا سن قافنة تمسو متسل انمد في للكت 3 


فكلمة (سخامية) التي يشير بها إلى الخمر ذات اللون الأحمرالتي تعد من أجود أنواع 
الخمر التي عرفها العربء لما فيها من اللذة» حتى جعلها كالذهب الأحمر. 
وتظهر في شعر البحتري إشارات متفرقة إلى أبعاد اجتماعية أخرى فهو يذكر عادة إكرام 
الضيفء وتقديم الطعام له مستخدماً لون النار في ذلك إذ يقول: 


وموؤزثواالنرر العتيقة للقِرى ومشيّدو البيت الرفيع الأقفدم!) 


فإشعال النار ارتبط بعادة الضيافة» فإشعالها يكون» لإعداد الطعام للضيف وهكذا حمل 
اللون الأحمر الذي تمثله النار بعدا اجتماعياء وهو عادة إكرام الضيف. 
ثالثاً: البعد الثقافي 
ظهرت ثقافة البحتري في جوانب كثيرة من شعره؛ وقد كان للألوان حيز من ذلكء إذ 


عكست أحيانا بعض جوانب هذه الثقافة» من ذلك لجوئه إلى المنطق والبراهين والأدلة العقلية» 


فقد أورد في دفاعه عن الشيب: 


ورأت لننَّةألمَّبهااشي ده لبه فريَعت من ظلْمةَ في شروق 
وتعشري! لولا الأقاحي لأإبصر-: 30 ت أنيقالرياض غير أنيق 
وسواد اليون لولميحَسَن ببيياض ماكان باموموق 
ومِزاجٌ الصهباء بالماء أملي بصَبوح مستحسنء وغببلوق 


(') الديوان. ص996/2. 
© نفسه؛. 2084/4. 
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٠ 3 . 2‏ 7 9 . 0 .. (1 
أي لييل يبهى بغير نجوم؟ أم سحاب يندى بغر ترو01 


في الأبيات السابقة» يظهر الشاعر مدافعا عن الشيب الذي يشكل حاجزاً بينه وبين 
محبوبته» ويلجأ إلى ثقافته فيأتي بالأدلة والبراهين العقلية ليثتبت جمال الشيب الأبيض وحسنه». 
وأنه ليس بالمنفر» وأن لونه متفرد بين الألوان» ويسوق أمثلة ليدعم رأيه فلون زهور الأقاحي 
الأبيض يزين الرياضء ولولاه ما كانت أنيقة جميلة» وكذلك يظهر جمال العيون السوداء باللون 
الأبيض المحيط بهاء أما الخمر الحمراء فإن شربها أكثر متعة ولذة في الصباح ذي الإشراق» ثم 
يأتي إلى الليل الذي استمد بهاءه من النجوم المتلألئة» وكذلك السحاب لا يلقي ما به من مطر إلا 
بحدوث البرق» وقد جاء استخدام هذه الأدلة مستندا إلى اللونين (الأبيض والأسود) ليظهر بذلك 
ثقافة اكتسبها في عصره متأثراً بالحركات العقلية والفكرية» وفي أبيات أخرى يلجأ إلى أدلة 
وبراهين جديدة ليثبت جمال الشيب في محاولة للتقرب من المحبوبة» إذ يقول: 
بكرت تعيرئني نور سفاهة وضح المفارق وابيضاض المسحل 
ويكم! بياض الصبح أحسن منظرا في العين من ظلماء ليل أليل 
وهل اسوداد الطو يكمل حسنه 22 في الطَّرق إلا بابيضاض الأسفل 


والفكس ‏ لولة فصووها نا استكينت والبِدرٌ لولا نورهلميَجْمِل27 


تظهر الأبيات السابقة بعدا ثقافياً عند البحتري مكنه من الدفاع عن الشيب» والرد على 
(نوار) ليقنعها أن الشيب ليس عارأً ينقص من قدر الإنسان؛ فيلجأ إلى ظواهر طبيعية ماثلة 
للعيان» فبياض الصبح أجمل منظراً وأبهى من ظلام الليل الدامس» ومرة أخرى يكرر أن جمال 
العيون السوداء إنما تأتي لوجود اللون الأبيضء أما الشمس والقمر فجمالهما ينبع من إشاعة 
1( الديوان 1485/3 - 1486 الموموق: المحبوب ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (رمق). الغبوق: ما 
يشرب في العشي. ينظر: ابن منظورء لسان العرب,. مادة (غبق). 


) نفسهء 1681/3» المفارق: مواضع افتراق الشعر. ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة فرق المسحل: جانب 
اللحية, ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة (سحل). 


101 


النور على الدنياء وهكذا اتخذت الألوان دورا مسانداً للفكرة ومدعماً لهاء وهي أن بياض الشيب 


أمر مستحسنء ويستمر في دفاعه عن الشيب بتمثل ظواهر أخرى من الطبيعة فيقول: 


عبرتشبي الفشنحيب تمي باتشينيه في عذري بالصّ د والاجتتاب 
له تريتمة عماز ‏ سينا هس القت جععا اك جيه انين اتحميات 
وبيياض البازي أصدق حسنا إن تأمئنت من سود 11 


إذ يحاول الشاعر أن يتغلب على ما يسببه الشيب من عقدة له بالتعليلات المنطقية» الدالة 


ولترك الغراب لريشه الأسود. وتظهر الأبعاد الثقافية للون في أبيات أخرى إذ يقول: 


نوت تواشنحها و يسكات فيددرا فش انك انح دار وارتفاع 
كتمذ اق التتفيق تتعنكة أن تيجا ويدنو الضُوعٌ منها والشهاغ!2) 


يرى الشاعر ممدوحه متواضعاًء ولذلك فهو قريب من أبناء قومه الذين يتلمسون نفعه 
وعطاءه» ومع ذلك فهو عال برفعته ومجده وعلو همته فهو قريب بعيدء ويلجأ إلى توضيح ذلك 
وتبيانه بالإفادة من ثقافته» ويوظف اللون في ذلكء فالشمس قريبة بضوئها بعيدة بمكانهاء وقد 
استخدم لون الشمس الأبيض ليشير بالضوء إلى أنه جزء من حياة البشر لا يستغنى عنه» وكذلك 


الممدوح في قومه؛ وفي موضع آخر يوظف القمر ليبرز مكانة ممدوحه فيقول: 


دان على أيدي العفاةٍوشاسغٌ عَنْ كل نِدّ في العلا وضريب 
كالبدر أفرط في العو وضووّه للعصبة السّارين جد قريبا"ا 


() الديوان» 84/1. 

2 نفسه. 1247/2. 

7" نفسه. 249/1. - 250. العفاة: جمع العافي وهو كل طالب رزق أو فضل. ينظر ابن منظورء لسان العرب» 
مادة (عفا). الشاسع: البعيد. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (شسع). الضريب: المثل والنظير. ينظر: ابن 
منظورء لسان العربء مادة (ضرب). 
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يعلل في البيتين السابقين قرب ممدوحه وبعده باستحضار البدر ونوره مثالا فالممدوح 
قريب بعفوه وعطائه الجزل لمن يتلمسون ذلك من بابه» وهو بعيد في أن يكون له مثيل أو ند في 
ذلك» ويوضح ذلك بدليل قائم على البرهان العقلي فالقمر عال بعيد بمكانه. وفي الوقت ذاته 
قريب بنوره الذي ينير للسراة في ظلمة الليل وعليه فقد استحضر هذا المثال الذي تكتنفه الألوان 
ليستند إليه في توضيح فكرته وتثبيتها. 
ومن ملامح الثقافة العقلية التي وردت في شعر البحتري قوله: 


واللفظ خلّى المغنى. وليس يريا 3 الصُّفرٌ حس نا يريكة ذهبه!() 


إذ يرى الشاعر أن تخير الألفاظ بإجادة يزيد المعنى جمالاء وليس كثرة الكلام وإطالته 
هي ميزة الشعر المجادء ويسوق مثالا ليؤكد فكرته فاصفرار النحاس لا يوازي اصفرار الذهب 
ولمعانه. 

وتظهر عند البحتري ملامح الثقافة الفارسية» في بعض الألفاظ التي توحي بالألوان من 
ذلك قوله في وصف الحصان: 


أوأدهم صافي السواد كأقة تخت الكيي مُظهّر بير نهدج2) 


تتضح الثقافة الفارسية في كلمة ب"يرندج التي تعني جلداً أسود"!2. وقد جاء بهذه اللفظة 
في تشبيه للحصان العربيء؛ وهكذا جاء اللون الأسود ليعكس ثقافة البحتري»: كما يستخدم لفظفة 
فارسية في وصف نوع من أنواع الخيل وفي ذلك يقول: 
لا (ديزج) يتصف الرماده وَلَمْ أجذ حالا تحسّن من رواء الديز جك 
(» الديوان» 209/1. 
(2 نفسه؛ 403/1. 


)03 الجواليقي» المعرب» ص647. 
4» الديوان» 405/1. 
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فلفظة (ديزج) لفظة معربة "وهي نوع من الخيل» وهي لون بين لونين غير خالص وهو 
الرمادي"!!. 
ومن الكلمات المعربة التي تدل على الألوان كلمة (الزاج) ويظهر ذلك في قوله: 


3 


وجوه سّلادك مسسولدة م 


بغت بعمدي بالراج2 


فيضفي على حساد الممدوح صفة السواد» ويصفها كأنها صبغت (بالزاج)» وهي كلمة 
فارسية معربة» وهو من أخلاط الحبر ويوحي باللون الأسوداثا. واستخدامه لهذه الكلمة يدل على 
التأثر بالثقافة الفارسية واستعمالها في العربية» كما استخدم كلمة (ديباج) التي تعني الثياب 
الملونة في قوله: 


فصاغ ما صاغ من تِبْر ومين ورق وحاك ما حاك من وشي وديباء افا 


وكذلك وردت كلمة (الجلنار) من ذلك قوله: 


5 و 920557 0 5 و 3 وم هم (5 
والخدود الحسان يَنْهى عَلَيها جتان الربي يع طلقا وورذهاةا 


وقد ضمن البحتري ثقافته في معرفة الفلك والعلوم الأخرىء ومما قاله في ذلك قوله: 


قد جار موسى» وجارى حتف مهجته 
وأمّل الشلج والجوزاء مُلْهة 
وعذ د بق اط داع لو تمتنفهةه 
)01 الجواليقي» المعرب» ص 306. 

© الديوان» 409/1. 


ينظر: الجواليقي» المعرب. 345. 
© الديوان»411/1. وينظر: 2/ 1113» 1159. 


ا 


اي ده 


نفسه. 1761/3. 


فإِن يكن جارا فالرمخ معتدل 
في ناجر. ساءَ هذا الظَّنُ والأمل 


بقراطٌ قال: الدواء البيض والأسل)") 


نفسه؛ 509/1» وينظر 2711/1 852/2» 2906/2 935/2: 989/2 2295/4. 


ناجر: كل شهر من شهور الصيفء لأن الإبل تنجر به وتعطش. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (نجر). 
بقراط الواردة في (صدر البيت) هو بقراط بن آشوط أحد بطارقة أرمينية» وقد أسلم هو وابنه عام 238ه. ينظر 


ترجمته: ابن الأثيرء الكامل فقي التاريخ 7/ 58- 59. 


بقراط (عجز البيت) هو أبقراط الطبيب اليوناني الذي عاش قبل ميلاد المسيح بأربعمائة سنة. 


تعرض الأبيات السابقة محاولة موسى بن زرارةا'!» الفتك بالممدوح (أبو سعيد محمد بن 
يوسف) ولكنه لم ينل منه» والشاعر يسخر منه بقوله إنه تأمل الثلج في شهور الحر التي يظهر 
فيها برج الجوزاءء وقد رافق اللون هذه الثقافة» فأبيض الثلج يوحي بالبرودة» بينما كلمة (ملهبة) 
التي تحمل اللون الأحمر تدل على الشدة» وهو يريد بذلك أن محاولة الفتك قد تكللت بالفشلء 
ولذلك فهو يرى أن دواء هؤلاء موجود عند الطبيب اليوناني بقراط المتمثل في السيوف البيض» 
في إشارة إلى شجاعة الممدوح وقدرته على النيل ممن يغدرون به» ولا يخفى استناد الشاعر إلى 
الألوان لتوضيح فكرته. 


ويفنك خلخنا له بالك اكنب المشيتة ونتكر اماع تلك الكر اكه كيفو : 


0 2 ته ١‏ الع ين 9 ب 1 َه 1 1 ثن فب 4 0 ظُ 0 8 3 
كأن النجوم الزُهر أدَتَهُ خالصا لزهمرة صبح قد تعلت ومشتري!2 


فهو يرثي غلامه ذاكراً صفاته الحسنة باستخدام اللونين الأبيض والأصفر اللذين يضيفان 
جمالاً وحسناً على وجهه؛ ثم يأتي بذكر النجوم المضيئة ويذكر كوكبي الزهرة والمشتري إذ 
يشبه الغلام بهماء والنجوم الزهر هي تلك النجوم المضيئة ذات اللون الأبيض؛ وهكذا وظشف 
البحتري الألوان ضمن ثقافته في معرفة الكواكب في الإشادة بذلك الغلام الذي رثاه. 


كما يتحدث عن ساقي الخمر ويصف الخمر مشبها إياها ببعض الكواكب: 


فس قى بكسس مداممةذهبية وبطرفه كس ان دئرتان 
ففاثتعمايَهرامٌ ونطندينا والمهنة ايحا مك 1 
010 


موسى بن زرارة: صهر بقراط بن آشوط وهو الذي وافق سنة 237 ه على الفتك بيوسف بن أبي سعيد. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 7/ 59-58 . 
© الديوان» 1059/2. 
0 نفسه. 2382/4 
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وهنا يصف مقدم الخمر وبيده الكأس وقد امتلأت بالخمر ذات اللون الذهبي» ويوظخفف 
ثقافته في معرفة الكواكب فيستعير لذلك كوكبي بهرام والزهرة:» فيشبه الغلام في جماله بكوكب 
بهرام أما الخمر فهي ككوكبا الزهرة اللامع. 
كما يذكر المشتري وكوكباً آخر اسمه الشعرى بقوله: 
رأيِت تفاريق المحاسن جمقت إلى مُشَتر أفدى إلى "القمر" الشعرى!!! 

والشعوق هو كوكب شديد السطوع وقريب إلى الأرض. وبهذا وظف ثقافته ومعرفته 
بهذا الكوكب في الثناء على ممدوحه معتمدأ في ذلك اللون الأبيض الساطع ليدلل على شهرة 
الممدوح. 
ويشير إلى بياض المشتري في وصفه قصر الجعفريء وذلك في قوله: 
َال على نظ اليون كأتما20 ينظرن منه إلى بياض المُشتَري!ة 
يربط بين ارتفاع قصر الجعفري وفخامة بنائه وبياض كوكب المشتر في علوه. 
رابعاً: البعد الديني 

حملت الألوان في شعر البحتري لمحات من الأبعاد الدينية» وهو ما يظهر تأثر البحتري 

بالعقيدة الإسلامية وتمثلها في شعره؛ من ذلك ما قاله في الرسالة المحمدية الخالدة: 


وبمسقط العلمين ناعمة الصّبا حَيرى الشباب تبين إن لَمْ تضرم 


5 2 لم و ا 1 ع ل ال و 7 7 د (4 
بيضاء تكتمها الفجاج وخلفها نقس يَصّعاذه هوى لم يُكت ةا 


() الديوان»60/1. 

ينظرء ابن منظورء لسان العربء مادة (شعر). 
© نفسه؛ 1042/2. 

4 نفسه؛ 4/ 2081. 


106 


يقول عبد القادر الرباعي في تحليل البيتين السابقين " فناعمة الصبا إن لم تكن رمزا 
لذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم» فهي رمز لرسالته الخالدة التي تتمتع بشباب متجدد لا 
يبلى» وهي وإن نأت زماناً أو مكاناً حريصة على ألا تقطع مودة من تحبء لأنها نقية صافية 
(بيضاء)» وقد تمنع الحواجز والعقبات صوتها عن مسامع أولئك المحبين» لكن أنفاسها تتصعد 
حاملة لهم هوى لا تستطيع تلك الحواجز كتمانه!''» ويتضح من ذلك أن الشاعر عمد إلى اللون 
الأبيض ليصف الرسالة المحمدية به» وهو لون ارتبط دينيا بالنورانية والضياء» فمن اتفى كانت 
له هذه الميزة» وقد جعل البحتري ذلك في ممدوحه إذ يقول: 


حتى طلعقت بضوء وجخهك فانجِلَى ذاك الدُجى وإنجاب ذاك العثير 27 


فطلعة الممدوح بما فيها من النورانية الإيمانية التي يشع بها وجهه تنجلي أمامها 
الظلماتء كما يزول الغبار الذي أثارته حركة الفرسان في المعركة» حتى جعل طلعته تذكر 
بطلعة النبي - 6- ولا يخفى ما في هذه الطلعة من بهاء ونورانية تنعكس على حاله وشخصه 
فيقول: 


حتى انتهيت إلى المُصلى لابسا نور اليُدى يبدو عليك ويظهر37) 


فقد وصل الممدوح المصلى متوشحا نور الهداية في إشارة إلى اللون الأبيضء وبهذا يدل 
على ورعه وتقواه وصلاحه؛ مما يشير إلى انتمائه لآل النبي إذ يقول: 


وأبيضْ من (آل النبي) إذا اجتنسى لساعة عَقُو فتالنفؤين لافتحا 


1 جماليات المعنى الشعريء التشكيل والتأويل» ص 68. 
© الديوان» 1071/2. 

© نفسه؛ 1072/2. 

(» نفسهء 217/1. 
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فقد نسب الممدوح إلى آل النبي - " - ووسمه بالبياض في إشارة إلى التقوى» والورع؛. 
والإيمان» الذي يعكسه اللون الأبيض من ناحية دينية» وهذا الورع يدفع الممدوح إلى العمل دون 
أن ينقص ذلك من شأنه إذ يقول: 
كمالميتل إبليس آدمَ إذ سَعَى ولم يمح من نور النبي أبو جهل'7') 


يقصد أن الممدوح يحرص على متابعة شؤون الدولة» فهو إنسان كريم سمح وهذا لا 
يقلل من شأنه» ويأتي بمثال من الناحية الدينية ليرفع من شأن ممدوحه؛ فإبليس لا ينال من آدم 
وقت السعيء وكذلك أبو جهل لم يتغلب بكفره على نور النبوة» وتأتي عبارة (نور النب) في 
إشارة إلى اللون الأبيض الذي يمثل الهداية والخشوع وهو صفة من صفات الله تعالى. لقوله 


0 9 م 
تعالى : (الله نوس السماوات والأمرد 0 


ويذكر اللون الأسود مرتبطأ ببعد ديني في وصف مناسك الحج إذ يقول: 


سررا مُوجفين لسعي "الصّفا" وري الجمّار وسح الحج راثا 


فكلمة (الحجر) تشير إلى الحجر الأسود الذي له قداسة خاصة في الدين الإسلاميء 
فالجميع ممن يزورون الكعبة يتبركون به ويمسحون عليه اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلمء 
ولذلك مثل اللون الأسود هنا بعداً دينياً تمثل في القداسة والتبرك. 
ويذكر كلمة (السندس)ء وهي مقتبسة من القرآن الكريم بقوله: 
وتفهرت أنهازخ ابمياهِيها موصولة بفوا يق الفدران 
() الديوان» 1807/3. 


2 النورء آية 35. 
© الديوان» 849/2. 
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مثل المرايافي نمارق سندس خضر يروق العَيِنَ باللمعقان(1) 


يصف "الرقة البيضاء"2) ويتحدث عن أنهارها وجمالهاء فيصفها بالمرايا الموجودة على 
وسائد من سندسء والسندس هو نوع من النسيج ورد في القرآن بذكر لونه الأخضر في قوله 


ل 4 و 
526 [عَاَهُمْبْيَا ب سرس 7ظ 5 مق 00 


_- 


(» الديوان» 4/ 2379. 
الرقة البيضاء: هي مدينة مشهورة على الفرات على الجانب الشرقي منه. ينظر معجم البلدان 3/ 60-59. 
© الإنسان؛ آية 21. 
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الفصل الثالث 


أثر اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند البحتري 
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تعد الألوان عنصراً من عناصر الصورة» ولجوء الشاعر إلى استخدامها في الصورة 
الشعرية "يدفع إلى استكشاف الصورة أولاء ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانياء فالشعر ينبت 
ويترعرع في أحضان الأشكال والألوان سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن» وهو 
بالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار هذه الأشكال والألوان في نسق خاص"!!» ولذلك فإن اللون في 
الصورة يتعدى دلالته الحسية إلى ما وراء الحسء لأنه يرتبط بنفسية الشاعر حينا أو يحمل 
أبعادا رمزية تختفي وراء الكلمات. "ولأن القصيدة تراكب صوري فقد كان اللون شديد الالتحام 
بعناصر الصورة كالصوت والحركة2). ولا تتوقف أهمية الألوان في الصورة عند هذا الحد 
فهي "من أبرز .عناصر التشكيل المكاني المرئي وهي تحدث سعة في فضاء الصورة وتعدداً في 


دلالاتها وثراء في إيحاءاتها" !3 


أولاً: أنواع الصور الشعرية ودور اللون في تشكيلها 
الصورة المفردة 

تعد الصورة المفردة أصغر وحدة من مكونات التصويرء فمن خلالها يمكن "دراسة 
القصيدة من حيث اشتمالها على تصوير جزئي محددء يقدم للقارئ صورة بسيطة قد تدخل في 
بناء الصورة المركبة التي تكون أشمل وأكثر تعقيدا"#!» وهي صورة لها قدرتها في التعبير عن 
المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعرية» وتتشكل من خلال التشبيه والتشخيص والتجسيد 


وتراسل الحواس وعناصر أخرى. 


(ا؟ إسماعيل عز الدين» التفسير النفسي للأدب» ص68-67. 

2 ينظر: الدخيل» محمد ماجدء الصورة الفنية في الشعر الأندلسي - شعر الأعمى التطيلي انموذجا. ص40. 

© العفء عبد الخالق محمدء التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصرء ط1ء مطبوعات وزارة الثقافة» 
0م ص 211 . 

)4) أبو اصبع» صالح» الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة, ص 42. 
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ويبرز اللون عنصرا مهما في تشكيل الصورة المفردة عند البحتري في الجانب 
التشبيهي» وتأتي تشبيهاته تساندها الألوان لتكتمل الصورة في ذهن المتلقي» ومن ذلك قوله في 


تجرف" التححاين ستكتهافية ف اللحيحت لسن والخمر طافيَة كالذهب17) 


ففي البيت السابق» يرسم صورة لكأس الخمرء فالكأس يشبه الفضة في صفائه. والخمر 
فيه كالذهبء ليلتقي اللون الأبيض للفضة داخله اللون الذهبي مشكلا صورة جميلة قوامها اللونان 
الأبيضء والأصفرء مما يشعر المتلقي بلذة الخمر ونشوتهاء كما تثير في نشسه رغبة الإقبال 
عليهاء كما وظف اللون الأحمر في وصفها في مخاطبته ساقي الخمر إذ يقول: 


صل أنت مسقينا سححكافية حمراء فتحتحصل الذهب الأحمر 2) 


فيشبه الخمرة السخامية (وهي ذات اللون الأحمر) بالذهب الأحمرء وهو بهذا التشبيه 
يشير إلى جودتها ويمنحها قيمة عالية كالذهب النفيس» مما يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه 
الخمن لديهة كنا أن اللون الأحسن يقوته .عمل مثيرا للشهوة في حب شرب الكمن» كما يرم 


ضورة بهية للخمن ندم يريط بيتها وبين الفتى الذي يقدمها إن يقول: 


بنت كرميّدنو بهامُزهف القدٌ غرير_ الصّباء خضيب البنان 
لفق المححةة ججح للحت سء. بتفاح خده الأرج واني1ة) 


وهنا يرسم صورة مشرقة لمقدم الخمر فهو دقيق الخصرء مفعم بالشباب ناعم» مخضب 


البنان» والخمر في الكأس ذات لون أرجواني تشبه خدود ذلك الفتى المحمرة. وبذلك اجتمعت في 


27 الديوان» 131/1. 
2 نفسه. 996/2. 
0 نفسه؛. 2271/4. 
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هذه الصورة معالم جمال الفتى مع جمال الخمر التي أصبغ عليها الفتى شيئا مسن حسنه؛ وقد 
سيطر اللون الأحمر على الصورة في قوله (خضيب البنان» أرجوانية» تفاح خده. الأرجواني) 


فصبغها بصبغة الإثارة والنشوة تجاه الخمر» وصبغة التلهف تجاه ذلك الفتى» ومن ذلك أيضا 


قوله: 

ولينتي الشمول فيهادراكقاً بيد مره ف خضي بنائنة 

بات يشي بلوننها لون خَد نشتكيه أكو تيحنا رجو تا 
ومن التشبيهات التي تظهر فيها الألوان قوله: 

نان القيسناف البحيط” زو الشتتمين ظلفسة تكتساافكها اتناف يحيظن لد 1ن 


ويعكس البيت السابق صورة القباب البيضاء في القصر عندما تطلع الشمس عليهاء 
فترخي أشعتها الذهبية لتمنح تلك القباب روعة وحسناء هذه الصورة يشبهها البحتري بالبيض 
المفلق» إذ يظهر صفاره داخل البياض في صورة جذابة للعين مثيرة لهاء كما يظهر الشاعر 
صورة جميلة في وصف قصائده الشعرية بقوله: 
موص وفة باللآئي من نوادرهها مسبوكة اللّفظء والمعفى من الذّهب اا 
فهو يصور كلماته في ندرتها باللؤلؤء وأما ألفاظها فهي كالسبائك؛ ومعانيها من الذهب. 
وذلك في إشارة إلى جودة الصياغة و قوة الحبك» وعمق المعنى في شعره؛ وقد وظقف كلمتي 
(اللؤلؤ والذهب) باللونين الأبيض والأصفر ليدلل على فخامة كلماته؛ وذلك لارتباطهما بالجواهر 
النفيسة كاللؤلؤ والذهبء. وهو يفخر بذلك في مخاطبته لممدوحه بقوله: 


ججنلكك تحمل ألفاظا مُنَبَجََة ا ار ل 


('» الديوان» 2295/4. 
2) نفسه. 1510/3. 
© نفسه؛ 121/1. 
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يشبه قصائده المدبّجة بحسن اللفظ والمعنى بالبردة اليمنية المزركشة:؛ وهي برود 
"يضرب بها المثل في الحسن وتتشبّه بها الرياض والألفاظ"')» فإذا كان جمال البردة يتأتى من 
الوزاتها: المؤوكشة الجنيلة المتتاسقة فإن :حال قصيإلةه ينانن فخ جما" الألناظ وؤقرة الست وفيا 
وظفه من ألوان في نسج صورته؛ ويفخر بقصائده في موضع آخر ويعطيها صورة أخرى تمثلها 


الألوان في قوله: 


فسان تسر سنا تتعة اعت وده النفين شح العحيدن الظبرك 
لمأستشق حليتهايوماا. ولا أغرت حين قلتها على الكقتب 
جاءت كدر في سمط لؤلقؤ في جيد خود أو كعقيان الذهب27) 


إذ يرسم صورة لقصائده تقوم على اللونين الأبيض والأصفرء فهي كقلائد اللؤلؤ في 
عنق الفتاة الناعمة» ثم يصفها مرة أخرى بالذهبء وهو بذلك يمنح المتلقي فرصة ليدرك جمال 
القصائد من خلال الصورة المرسومة لما تثيره في النفس من نشوة وفرحة وسرورء وتظهر 
الألوان في تشبيهاته لممدوحه المعطاء إذ يقول: 


وكأنً وجيّك حين تسأل مُشرب من حسنه ماع الحُسام المُذهِب!ة 


فيصور حسن وجه الممدوح وبهاءه وجماله بماء الذهب التي تطلى به السيوفء "وجمال الوجه 
وحسنه مما يجب المدح به» فإن الوجه الجميل يزيد من الهيبة ويتيمن به العرب"*)؛ لأنه يدل 
على الخصال المحمودة؛ وعليه فإن اللون الأصفر الممثل في كلمة (الذهب) قد أضفى على 
الصورة جمالاً وبريقاً يعكسه وجه الممدوح؛ وقد أدى لون الوجه الأصفر في هذا الموضع دلالة 


مخالفة لما هو معروف عنه بأنه دلالة مرض وإعياءء وذلك عندما ربط هذا اللون بمعدن نفيس 


2 الثعالبي. ثمار القلوب» ص424. 

© الديوان» 156/1. الخود: الشابة الناعمة» ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة (خود). 
© نفسه؛ 342/1. 

)4) الأمدي» الموازنة. ص9/. 
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كالذُهب::وإشزاق الوجه هذا يعيد وسمه:يصنوزةلخرى متمثلا في ذلك لشويي الشنمس والبسدن 
بقوله: 


للينة لب غة وه ميمه شَمسس الضُحى بر الظنوانا 


وقد حذف أداة التشبيه ليقرب بين المشبه والمشبه به حتى درجة التلاحم؛ فجبين الممدوح شمس 
الضحى ذات الإشراقء ثم يصوره بالبدر الذي يزيل الظلام» ليمنحه صورة فيها من الإشراق 
والبهاء ما يطيب النفس ويحببه إليها ويقربه منها 

ويصور ممدوحه وقد كلله التاج بصورة كلها إشراق وسطوع وبهاء بقوله: 


كأنّ وقميض التاج فوق جبينه على قمر بالشعريين مكل لا" 


فبياض وجه الممدوح الذي يعلوه بياض التاج جعله كالقمر الذي كلله كوكبا الشعريين» 
وهي صورة مفعمة بالإشراق لما فيها من إضاءة منحها اللون الأبيض لها. 

ومن صور الإشراق التي وصف بها ممدوحه تلك الصورة التي ينير فيها وجه الممدوح 
عتمة الليل وظلامه إذ يقول: 


يجلو وراتحنه الدجىء فكأتا شري بيدر في الدآدي السوداةا 


يصور ممدوحه بالبدر الذي ينير سواد الليالي شديدة الظلمة» وقد جاء على ذكر الليالي المسود 


ليزيد تلك الإضاءة ويعلى بذلك من شأن ممدوحه؛ مما جعل الصورة تظهر أكثر اتساعاء فوجود 


اللون الأسود في قوله (الدجىء الدآدي السود) جعل إشراق الممدوح أكثر بروزا وظهوراً في 


لوحة أحاطها السواد» وتتكرر عنده هذه الصورة في وصف النساء الجميلات في قوله: 


الديوان» 1999/3. 
2 نفسهء 1923/3. الشعريين: كوكبان شديدا السطوعء ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (شعر). 
3 نفسه. 699/2. الدآدي: الليالي الشديدة المظلمة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (دأدأ). 
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يشوقك توخي ذ الجمال القناعِس بأمثال غزلان الصريم الكوانس 
ببيض أضاءًت في الخدور كأنها نجومٌ دجى جلت سواد الحنادوس17) 
فالفتيات البيضاوات قد أشرقن في خدورهن كنجوم الليل التي تزيل العتمة» وقد غدون ضوءا 
يلمح داخل الخدر. مما يجذب النظر والتعلق به» والشاعر يقرب هذه الصورة إلى ذهن المتلقفي 
بأن جعلهن نجوماً مضيئة في ظلمات الليل» إذ يتعلق بها بصر الإنسان ولبّه» وينشغل بها عن 
عتمة الليل وظلمته الحالكة. 

ويأتي بصورة تشبيهية أخرى لتلك الفتيات أكثر إيضاحاً فيصف مظاهر جمال أخرى 
لديهن إذ يقول: 


أما بص رهن شموس دَخِنٍ 2 عللىقْض بمهفهفةديقاق 
وأبدين الكدود كروض ورد وماعء الحسسن في أدم رقاقا 
فقد صور الفتيات في جمالهن بشمس الشتاء التي تخترق عتمة الغيم لتسقط على أغصان 
فاق فقركهها نكسا لانرودها وقد و حتت ركفو قن المورينة تللف الخوروضن السطق :ابن ورا 
ليعكس من خلال اللون الأحمر الذي اكتنف اللوحة شدة حسن تلك الخدودء» وفي صورة ثالثة فإن 
هين 'القناك يقداة جما اللباء» وتكذا :شكل الشاعر صمورقة بالألوانخ. حقى يتفي «النظفي أمنة 
يقف أمام تلك الفتيات يمتع نظره بجمالهن وحسنهنء ويلون الشاعر صوره التشبيهية في 
مواضع أخرى باللون الأخضر ومن ذلك قوله: 
أعذت حْنن الذنيا وجدتها فينا فأضّحت كالروضة الخضِرة! 
© الديوان» 1123/2. 

توخيد: الوخد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشي. ينظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة 

(وخد). 

القناعس: مفردها القنعاس» وهو الجمل الضخم العظيم. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (قنعس). 

الصريم: الآرض السوداء لا نبت فيها. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (صرم). 

الحنادس: الليالي المظلمة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء. مادة (حندس). 


2) نفسه. 1555/3. 
0 نفسه. 1008/2. 
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حيث يصور الشاعر نفسه في ظل عطاء الممدوح وسخائه؛ وما آل إليه من السرور ورخاء 
الحال وكأن الدنيا أصبحت روضة خضراءء وقد زين صورته باللون الأخضر لما يمنعه من 
الحياة والنضارة وذلك لارتباطه باخضرار الشجر الذي يدل على جريان الحياة وجمالها. 

والتشخيص جانب تصويري في الصورة المفردة ويقصد به "خلع الحياة على المواد 
الجامدة» والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانية!!). ويعد التشخيص جوهر الخيال الشعري 
لأنه يبث الحياة في أجزاء الواقع مما يجعل الصورة حية نامية تحمل السمات الإنسانية المسقطة 
عليها ممن داخل الفنان/2؛ وقد عمد البحتري إلى هذا الجانب التصويري في صوره اللونية من 
ذلك ما قاله في وصف المعركة: 


واسودٌ وجة تحمس وأحمرت ظبا بيض الصفاح وبنّد البطلان 31 


0 0 0 د 
بدت الشمس سوداء في إشارة إلى شدة المعركة» والجو الحار الذي يكتنف ساحتهاء إضافة إلى 
تلك السيوف البيضاء التي أصبحت ذات لون أحمر لكثرة سفك الدماء حتى أصبحت تقطر دماء 
وبهذا التشخيص للشمس الذي جاء في بداية البيت الشعري فإنه استطاع أن يرسم صورة قاتمة 
تمثلها البشاعة التي تحيط بساحة المعركة لما فيها من الشدة والقتل» وفي موضع آخر يتعلق 


بالمعركة وأدواتها فإنه يصف الرماح والسيوف ويصورها بصورة أشخاص فيقول: 


تفدو أسّّنتة زرقافيكحلها يوم الكريهة في الأحداق والكحل 
إذا انتضى السيف يوم الروع أغمذه مخضباً من دم الأعداء في القتّل4) 


() قطبء سيد التصوير الفني في القرآن الكريم» ص 73. وينظر: زايد علي عشرء عن بناء القصيدة العربية 
الحديثة. ص 8. 

)2 ينظر: الجبار» مدحت سعد محمدء. الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي, ص 2. 

9 الديوان» 4 /2381. 

4 نفسهء 1907/3. الكحل: سواد منابت شعر الأجفان خلقة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (كحل). 
القلل: قبيعة السيوف وهي ما علا طرف مقبضه من فضة أو حديد. ينظر: ابن منظورء لسان العربء. مادة (قلل). 
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حيث شخص الرمح إنساناً يتخذ يوم المعركة من الأحداق زينة يكتحل بهاء وشخص السيف 
إنسانا يتخذ من الدم خضاباً له» رغم أن هذه الصورة تتعلق بالقتل وسفك الدماء في ساحة 
المعركة إلا أن المتلقي يستشعر فيها جمالا ولا يتداخله شعور الرهبة والرعب من المعركة الذي 
ورد في التصوير السابق» ذلك أن الشاعر على وعي بما يريدء إذ يسعى لجعل ممدوحه بطلا 
في ساحة المعركة قادراً على الفتك بأعدائة؛ وقئ الوقت نفسه لا يزيد أن يظهر ممدوحة بالنقاح 
أو القاتل» لذلك لجأ في تصويره إلى ألوان الزينة (الكحل» الخضاب) في محاولة لإبعاد الصورة 
البشعة للقتل» وإظهار الممدوح في صورة مشرقة تتقبلها النفس كونها تعكس روح الشجاعة 
والمظوالة كوو عد وحن "سير ف | خينانا يكن اذا وقولة: 


يتعفّرن في التنعور وفي الأو جهسْكرا نَمَاشرينَ الدّماءلةا 


فهو يجعل السيوف لكثرة سفك الدماء أناسا سكارىء وقد ساندت الحركة التشخيص في 
قوله (يتعثرن) ليرسم صورة واضحة المعالم لأثر السكر على الإنسان» فهو لا يدرك ما يحيط 
حوله ويظهر ذلك في مشيته المتعثرة» وكذلك فإن ضربات السيوف في المعركة لا تميز 
مواضعها فمرة تضرب النحور ومرة تضرب الأوجه. مما يدلل على شتدّة المعركة وحدتها وقد 
كانت الدماء بمثابة الخمر. 

ويحشد مجموعة من الصور التشخيصية ليصور نزول المطر وما ينتج عنه من 


اخضرار الأرض ونفتح الزهورء وذلك بقوله: 


إنّ السَّماء إذا نَم تبك مقلتها لم تضحك الأرضْ عن شيء مِنْ الخضّر 
والرّظْرٌ لا تنجلي أحداقه أبَدا إلا إذا مترضّت مِن كثرة المَطّر اتا 


() الديوان» 18/1. 
© نفسه؛ 1116/2. 
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وفك العذافة اللوحة السناقة بالتشتكيسن: إل حفل مق الجفاء: المتط وه شخطا بأقياء! ميكاء :انهاه 
تقابله: الأرض بالشحكات المكللة باللون الأخضرء ثم شخضن الزهر إنسانا لا تقسفى أحدافه إلا 
إذا مرض لكثرة المطرء وبذلك اجتمعت صور التشخيص في لوحة واحدة صور من خلالها 
تساقط المطر الذي فيه حياة الأرض وتفتح الزهورء وقد وظف اللون الأخضر في خدمة الصورة 
فربطه بضحكات الأرض التي هي دليل الحياة والخصوبة والنضارة مما منح الصورة جمالا 
ينبض بالحياة. 


كما وظف اللون الأخضر في صورة تشخيصية أخرى في حديثه عن الهوى إذ يقول: 


ودموعغ المُحجبّ إن عسَّت الف ذال كاتت طوع الثوى والصُدودٍ 
يا نخضر يَنْحْنَ في القضُب الخغضفا 222 ر على كل صاحب مفقورا'ا 


يعبر عن لوعة المحب من الفراق الذي يؤدي إلى انسكاب الدموع؛ حتى إِنّ الحمائم قد 
شعرت به فشخصها إناساً ينوحون على كل من فقد حبيباء والنواح دليل ألم وعذاب يشعر به 
الإنسان» ولكن لم جعل الشاعر هذه الحمائم تنوح رغم أنها تعيش في اخضرار العيش ؟ إنه يريد 
أن يبين اللوعة والألم اللذين يعتصرانه حتى إن تلك الحمائم قد شعرت بألمه وحزنه. 
و يصور نائبات الزمان بأشخاص في قوله: 

تقضّى الصّبا إلا نوم راهل وأغْتّى المشيبْ عن ملام العواذل 
وتأَبَى صروف الدَهْر سوداً شخوصها 202 على البيض أن يحظين مني بطائل2) 
ويبدو الشاعر حزيناً متألماً في هذه الصورة ذلك أن الصّبا قد تولى» وظهور الشيب قد أغناه عن 
الملامة» ثم يصور في البيت الثاني نائبات الدهر بأشخاص سود وقفوا حائلا أمام الفتيات أن 
يأخذن نصيبهن من الشاعرء ويأتي هذا التصوير ليعكس صورة مصائب الدهر التي مثلها 
(» الديوان» 632/1. 


2 نفسه؛ 1862/3. 
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بأشخاص سود مما يوحي بالرعب والخوف وتعاسة العيش التي يحياها الشاعرء وكل هذه 
المعاني التي حملتها الصورة إنما عكسها اللون الأسود. 

ومن الجوانب التصويرية في الصورة المفردة التجسيد ويعني "تقديم المعنى في جسد 
شيئين أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية"!!» وقد ورد التجسيد عند البحتري 
في صور عدة من ذلك قوله: 


تركت سوا الشك وانحزت طالبا حاكن الشرحنا حيتت محال تدانيت 1 


فالشك معنويء وقد أكسبه الشاعر صفة المحسوس المتمثل في اللون في كلمة سوادء ليرسم 
صورة ظلالها الابتعاد عن الوقوع في الشك والانجرار في هواهء وهو بذلك التجسيد نقل الك 
مرخ كاه السحدود إل سفن اكت انماع عندما أضاف السواد إليه مما عمق أثره في النفس 
فأصبح منفراء وفي صورة أخرى ظهر فيها اللون الأسود قوله: 


أَدَيْ الم تصِ به ظلمة جيمفل فهو كالشمس عند وقت الطلوءعأةا 


ويظهر التجسيد في قوله "ظلمة جهل"؛ الجهل معنوي ونقله الشاعر إلى العالم المحسوس بقوله 
'ظلمة"؛ ليرسم له صورة يحيطها السواد حيث العتمة وانعدام الرؤية» مما يثير في النفس الخوف 
والرعب؛ كما جسد من الظلم ظلاما في قوله: 


تجلى فأجلى ظلمة الظلم عنهم وأشرق فيهم عدلةهة وروافدة!4) 


فيتجلى التجسيد في صورتين متقابلتين» الأولى في قوله ظلمة الظلم» فالظلم ليس محسوسا وجسد 


مثةظلاماً وهو لمن دوك وستحسوائن مشاهدة لوي نلك بون البقباعة اللله مله باللون 


(أ) الرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص168. 
© الديوان» 164/3. 

0 نفسه؛ 1280/2. 

(4» نفسهء 584/1. 
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الأسود رمز القبح» وفي صورة مقابلة يصور فيها العدل في قوله "أشرق عدله' حيث جسد العدل 
في صورة الشمس المشرقة ليؤكد بهذا التجسيد عدل الممدوح مما يثير في نفس المتلقي البهجة 
والفرحة» والصورتان متقابلتان: الأولى شكلها اللون الأسود للظلم والثانية شكلها اللون الأبيض 
للعدل؛ وقد خدم هذا التضاد المعنى الذي أراده الشاعر وهو الإعلاء من شأن ممدوحه وإكسابه 
صفة العدل ومحاربة الظلم» ومن صور التجسيد التي كان للون الأسود دور في تشكيلها قوله: 


ومدّالهون على شخصه حواشي ثياب من الذل أسورلتا 


فالذل معنويء وقد أكسبه الشاعر صفة المحسوس حين جعل منه ثيابا سوداء؛ فاللون الأسود لون 
شؤم وكابة وقد جاء اختياره مناسبا لصفة الذل التي لا تتقبلها النفس الإنسانية. 
ومن صور التجسيد أيضا قوله: 


إلى فقتى مشرق الأخلاق لو سُبكت أخلاقة من شعاع الشمْس لم قَزداة) 


فكلبنة: كلاق تجد ل مداولا معيو يا .وقد منكفها الشاهز بصفة المبيوين كية صبيفيا بالإتكسر اق 
وهي أمر محسوس مشاهدء فأخلاق الممدوح رفيعة وعالية حتى لو أنها سبكت من أشعة الشمس 
وقوه" لبها كينا فيج ولآلة على عبن كلقة فيكف وقد كلت التناسر اللسوة الأسيضن قدي 


صورته "الإشراق" ليرسّخ في ذهن المتلقي أن ممدوحه على قدر عال من الأخلاق. 


الضوزة الفزكية 
تتكون من مجموعة من الصور المفردة أو البسيطة المتآلفة مع بعضها بعضاء يسعى 


الشاعر بها إلى تقديم فكرة أو عاطفة أو موقف على قدر من التعقيد أكبر من أن تستوعبه صورة 


27 الديوان» 766/2. 
2 نفسه. 574/1. 
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بسيظة فيجغلها متلاحمة في هذا البناء ليرسم .بها لوحة"من لوخاته أو مشتهدا مسن 'نتساهذه 


الشعرية!'!» ومن الصور المركبة التي وردت عند البحتري -وقد صبغت باللون - قوله في غلام 


رومي: 

رتتحدا تفبجتير لتر طحق يكحكة عَن كثتار يضيءٌ تحت الكنار 
انعا عر جوم و تن ةج لتم :هِلأقحعون والجّتَار 
أعجمييٌ إلا عغجدنتةلفظ ينعم سيبح الميوار 
وكنحان اتصبةكاء تشخصت نتحجهةا في سود الأمور شعة ناراةا 


ويصف الشاعر في هذه الأبيات الغلام الذي يريد أن يمتلكه» فيأتي له بصور عدة تتجمع 
لتشكل صورة مكتملة لصفات ذلك الغلام» فهو أولا كالظبي ثم كالكنار حسن الصوت والشكلء 
ويوضح ملامح وجه ذلك الغلام فثغره كزهر الأقحوان وخدوده كالجلنار فطلعته بهية حسنة 
يستحسنها المتلقي» ثم ينتقل فيصور لغته ومعرفته القليلة بالعربية بتفتح النوار» ثم هو غلام ذكي 
وهذا الذكاء مثل شعلة النار إذ يضيء بها الأمور التي صورها بدورها باللون الأسودء وقد 
اجتمعت هذه الصور مكونة فكرة عن الغلام الذي يريده الشاعرء وقد لعبت الألوان دوراً بارزاً 
في توضيح معالم الصورة إذ أعطت أوصافاً دقيقة للغلام استطاع المتلقي بها أن يرسم صورة 


بهية في ذهنه» أما جمال محبوبته فيصفه بصورة أخرى إذ يقول: 


إاشسفرك رايت الطمرف بتخقها) وثنار الخسن ساطاطعة الضّرام 
طهر التتوف ترضحا إذانفحا جلاعن نَفْرْهاحُسْن ابتسام 
كقوز الأقمفون جلاهُ شطل وَسِطط الثر فُسّل في النظاءاتا 


(1؟ ينظر: أبو إصبع؛ صالحء الحركة الشعرية في فلسطين» ص 60. 
2( الديوان» 989/2. القراطق: جمع قرطق وهو شبيه بالقباء. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (قرطق). 
© نفسه؛ 1932/3. 
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وتشكل الأبيات السابقة صورة مركبة من صور جزئية عدة ليصف الشاعر جمال محبوبته 
وحسنهاء وقد جاءت هذه الصور ممتزجة بعنصر اللون فطلعتها كالنار المشعة التي تؤجج 
المشاعرء ثم يصف ثتغرها وابتسامتها بالبرق لشدة جماله» كما يصفه بنور الأقحوان الذي 
تساقطت عليه حبات الندى. 

وفي صورة ثالثة شبه أسنانها بعقد الدرء وقد عمد الشاعر في صوره إلى تكثيف اللون 
الأبيض في الكلمات (البرق» نورء الأقحوان» الدر) ليمنح المحبوبة صفة الجمال النقفي الطاهر 


مما يضفي عليها صفة القداسة وهذا ما يظهر في قوله: 


ماجُرمُمَن هم بذي لوعة شبيهة شسس الضف الأكبر 
كأنماصورتها في الدجى ققديل قِسّيس على منبرا'ا 


وهو يعطي صورة مشرقة للمحبوبة إذ يصورها بشمس الضحى فهي متلألئة يعم نورها 
الأرضء وهو بهذا يزيد من بهاء محبوبته» ويعلي من شأن جمالها بأن يصفها في الظلمة بقنديل 
الراهب على المنبر» وتظهر هذه الصورة قدسية مثلها اللون الأبيض منعكساً في قوله [أشمس 
الضحى ونور القنديل) وكأن الشاعر يريد أن ينتقل من الوصف الحسي للمحبوبة إلى الصفات 
الروحانية لها المتمثلة في العفاف والطهر والنقاء. 


أما الصفات الحسية فقد مثلها في قوله: 


من قِِلداعية الفراق ورحله متعت مغازلة الفزال الأذزعج 
رفعوا الهوادج معتمين. فماترى إلاتلألىٌ كوكب في هورجات 


إذ يرسم صورة للمحبوبة في هودجها لحظة الفراق» فهي كالغزال ذي العيون السوداء ثم أنها 


تظهر في الهودج كالكوكب المتلألئ» وقد أشار إلى عتمة الهودج ليبرز جمال المحبوبة» وتجتمع 


(» الديوان» 1088/2. 
2 نفسه؛ 400/1. 
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الصورتان لترتسم في ذهن المتلقي صورة مركبة مضمونها فتاة في غاية الحسن والجمال الذي 
تستمتع به العين وتعشقه الروح؛ وقد خطت الألوان الصورة وزادتها جمالا بما فيها اللون الأسود 
للعيون واللون الأبيض لبشرة المحبوبة» وهي سمات جمال عرفها العربي مما منح الصورة 
بروزا وعلوقا في الذهن. 


ومما صور به المحبوبة قوله: 


هل أنت إلا قضيب البان تتظطفة مرضى الرياح وتغدوه فيعتّدل 
أو الغزالَهُ في دجن يغازثها أو ظبية البان في أجفانها كَحَل17) 


حيث يصور المحبوبة بصور عدة مفردة» تجتمع مشكلة صفات جميلة لها؛ إذ صور قدها بغصن 
شجر البان الذي يتمايل مع الرياح؛ ثم يصورها بالشمس عند ارتفاعها بين الغيوم» ثم هي كظبية 
البان في جمال عيونهاء وقد اتحدت هذه الصور معا لتعطي صفات المحبوبة الجسدية من طول 
القد والإشراق» والعيون المكتحلة باستخدامه الألوان» فرسم بذلك صورة مشرقة للمحبوبة ويكرر 
ذلك في وصف غلام له: 

سبش عينيك قوتي وشدّايا 2 كمزاجي. ووركُ خديك وردياةا 
فقي الضضور» الأول وفيقك "جما عينيه بالقهرة (الحس) فعيونه ستكرة كتالخس» أمثاشندنتاه 
فيكمن فيهما مزاجه؛ ثم صور خدود ذلك الغلام بالورود التي يقطفها ليعطي صورة من الحسن 
لوجهه. 


ومن الصور المركبة الواردة عنده قوله: 


عش سعيداء واشرب هنيئاً ولا تع دم سراة مين عليّة الإخوان 
مين م دم كأتّهاذوب تبر ماع أو مُجَاججٍةٌ الزعفران اا 


() الديوان» 1725/3. 
© نفسه؛ 523/1. 
9 نفسهء, 2367/4. مجاجة: عصارة كل شيء. ينظر ك ابن منظورء لسان العربء مادة (مجج). 
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وهنا يصور الشاعر مجلس الخمر والسعادة التي تكتنفه»؛ بسبب معاقرة الخمر مع الإخوان» 
فصورها أولا بالذهب ثم بعصارة الزعفران» والصورتان تعكسان صفاء وبريقا أوحى بهما 


اللون الأصفرء لتكتمل الصورة الجذابة للخمر مما يزيد الرغبة في الإقبال عليها والتمتع بلذتها. 


ومن جمال الصور المركبة التي وردت عنده قوله يصور عطاء ممدوحه: 
ووتجة وى يوجناء الوه فبحةه على القرنين والقَد الأسيل 
ازمححق حتان الامتجيروف تنبحةه شعاع الشمْس في السّيف الصقيل!!) 
حيث يصور العطاء الجزل الذي هو سمة .في الممدوح» متخذا من الوجه أذاة للتصوير فيأتي 
بصورتين مفردتين تشكلان معاً صورة مضمونها الكرم والسخاء» الأولى صور العطاء الذي 
يعلو وجه الممدوح كالماء الذي يسيل على الأنف والخد. وجاءت الصورة الثانية لترسم ملامح 
المعروف المتألقة في وجهه بشعاع الشمس الساقط على السيف الصقيل. وإنما استعار الوجه 
ليرسم صورته لأنه مرآة النفس الإنسانية» ويظهر اللون الأبيض ببريقه وتألقه طاغياً على 
الصورة ليمنحها سمة السطوع والنورانية المتمثلة في كرم الممدوح وسخائه؛ وهي الفكرة التي 


أراد أن يبرزها الشاعر. 


الصورة الكلية 
تجسد الصورة الكلية الفكرة العامة في القصيدة؛» وهي تتشكل من صور جزئية تتلاحم 
فعا مكردة الفكرة الكلية للقصيدة؛ إلا أن "تلاحم الصور الجزئية لها جمالياتها الخاصة التي تنبع 


من ذاتهاء ويكون للصورة الكلية القدرة على منح المتلقين تأثيرا فريدا يختلف عن تأثير الصورة 


(» الديوان» 1738/3. 
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الجزئية المفردة'!أ)ء وذلك أن "كثيراً ما تكون المفردات والصور الجزئية غير مثيرة أو مؤثرة 
بذاتهاء ولكننا حين نتمثلها في الصورة الكلية نستكشف من خلالها الأعاجيبء تبدأ رحلتها من 
وجدان الشاعر تخرج للوجود بما تجسم فيها من أهواء ونزعات تختلج في اللاشعور الجمعي 
عند الإنسان"2)؛ ولذلك "فالصورة الكلية لها القدرة على الإشعاع في كل اتجاهء وفي مجموع 


أبيات القصيدة تكشف عن المعاني وعن الجديد في الصور الجزئية» تؤلف بينها فلا تبقى مبعثرة 


7 : ى. 7 2 557 3 
ينساح فيها تفكير القارئ وتتمزق وحدة شعور'!3. 


وقد ظهرت الصور الكلية في كثير من شعر البحتريء وكان اللون أحد عناصرهاء من ذلك 


5 


قوله: 

سقى الغيث أكناف الحِمّى من مَحِلَة إلى الحقف من رمل اللوى المتقاود 
ولازال مُفَضَرٌ من الروض يانغ 2 عليهبمحمرٌ من التّور جَاسد 
يذكرناريالأحبّة كلما قَنفْس في جُنح من الليل بارد 
شقئق يحملن التدى فكاتة دموع التصابي في خدود الخرائد 
ومن لؤلؤ في لأقُمُوان مُنظُم | علىنكت مص فرةٍ كالقراقد 
كأنّ جنى الحوذان في روتق الضُحى 22 دنانيرٌ تير من توم وفاردكا 
وتبدأ الصورة الشعرية بذكر هطول الغيث الذي يتسبب عنه الاخضرارء ثم يصور الروض 
المخضر اليانع بما فيه من النوار الأحمرء وهو بجماله ونسيمه يذكر برائحة الأحبة» وذلك كلما 
هب نسيمه ليلا حيث الوقت الذي يخلو فيه الشاعر بنفسه ويلتقي بطيف الأحبة؛ ثم ينتقل إلى 


() عليء أبو زيدء الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعيء ص 403. 
© إسماعيلء عز الدين» الشعر العربي المعاصرء ص 163. 
9 عسافء ساسينء الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس.» ص 35. 
© الديوان» 624-623/1. 
الحقف: المعوج من الرمل. ينظر: ابن منظور, لسان العرب» مادة (حقف). 
اللوى: ما التوى من الرمل. ينظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة (لوي). 
المتقاود: المستوي. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (قود). 
الخرائد: جمع خريدة وهي البكر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (خرد). 
الفرائد: جمع الفريد وهي الجواهر الفريدة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (فرد). 
نكت: الدر إذا نظم وفصل بغيره. ينظر: ابن منظور. لسان العرب» مادة (نكت). 
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تصوير آخر يجمع فيه وجه الشبه بين الروض وما يحويه ودموع المحبء فيأتي بصورة الندى 
الذي تساقط على شقائق النعمان وكأنه دموع الفتيات على خدودهن المحمرة» ثم يصور زهر 
الأقحوان باللؤلؤ المنظم في عقد نفيس» ثم يكمل صورة الروض بذكر نبات الحوذان إذ يشبهه 
في الضحى بالدنانير الذهبية» وترتسم الصورة بمجموعة من الألوان (الأخضر والأحمر 
والأبيض والأسود والأصفر) في تناسق ملحوظ يثير انتباه المتلقي»ء وكأنه أمام لوحة لتلك 
الرياض ترغبه في إطالة النظر فيها لجمال ألوانها ودقة رسمها. 
ويحشد ألوانا أخرى لإبراز صورة الأرض في قوله: 
أسعدا الغيث إذ بكاهاوإن كا حبسا من كل فسا تجحدانة 


جد فيها بتشيبيه فاستجدت لاه منئْ هجتن ةالألوان 


فهي تهترٌ بين إفرنده الأف ضر خسشنا ووشيه الأرججواني 


في سماءٍ مِنْ خضلرة الروضء فيها اكه اك 


واصفرار من لونه وابيضاض 
وثريك الأحبَاب يوم تلاق 


صاغ منها الريعُ شّكلاً لأخلا 


كاجتمساع اللجسلسين والعقيان 
باعتقاق الخسولذان والأقفوان 


ق "حسين" ذي الجحود والإحسان 


فهقفكنَ الأشجار تعشُورباهها بنثبر الت اقوت والمُْرُجه ان 


وككقكأن السضَّبا ترردد فيها بنسيم الكقافور والزّعفران7”'ا 


ويشكل النص السابق صورة مفعمة بالألوان داخلها صور جزئية تكاتفت معا لبناء صورة 
الرياضء وقد اعتنى الشاعر برسم صورته للإشادة بالممدوح وأخلاقه العالية؛ فتشكلت بداية 
بنزول المطر وقد جاد هذا الغيث حتى جددت الأرض حللها بمختلف الألوان» ثم تبدأ معالم 
الصورة بالبروز جزءا جزءا لتكتمل في النهاية في ذهن المتلقي» فالأرض تتراقص باللون 
(» الديوان» 2197/4 - 2198. 


حسين: هو الممدوح الحسين بن حسن بن سهيل. ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 118/8. 
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الأخترن الذي كبنافاتوكالك لوق الوووة الاتخراض وه عضي اللرق اللكصر على يماض 
حكن شكل اويناة ليا اكاقك ققاتق النفات نجوه آنا اللؤفاق الأصيفو :و الأيهن زهان الخو 
فهى امكل سرون احتناخ الفهة والذهنن» وأما اكاك الخوذان :و الاقهوان :فين اتذكر جلقاء الأحية: 
وا الشيؤنة البدايطة في الرانيا تكن هيوزة اخلذق الفمدوج في :الكزم والإحتنان انمره لين 
بناء الصورة فالأشجار فيها كأنها ياقوت ومرجان؛ والنسيم العليل محمل برائحة الكافور 
والزعفران» والمتأمل للصورة يجد أن الشاعر قد مزج بين ألوان النباتات في الرياض وبين 
أدوات الزينة (اللجين والعقيان والياقوت والمرجان) ليزيد من قيمتهاء ثم يمزج في البيت الأخير 
في هذه الضتؤرة بين اللووقخ .و الراتحة بعندمنا:ذكن الكافوق و الزعتراك إذ شان إلى الزائحة التكيئة 
ما جر ل حائينة لدم لد المتلقي» ويفتعل: السزودة كائضنة والشياةة 


وفي صورة أخرى تجتمع فيها الألوان يصف غصنا في أحد الرياض فيقول: 


تتكقاببهرياض مِن الريْا 
رق حتى كأقّه الفضض ة البيب 
صِيغ من صفوة الزلال: ولكقن 
لمتطق وصْفقه العقول فأضحى 
تابن تكن إذا حجرت البتحمة 
واكتتت وجنتاه وردا جنيا 


خجلا يكدني به حمرة العص 


ك على زفرة عدت بين غذر 
حتضاء آذ انوكت كنيضحة تحير 
رفن خَطْر يدورٌ في كل فكر 
طاب غثشريء ولد فهفري وذكري 
واكتسى جِسْ مه غلاثل خثشر 


فر من خيفتي وطاعة أمري' 


وهذه صورة أخرى يرسمها الشاعر لأحد الأغصان في الرياضء يصل بها إلى وصف محبوبته؛ 


يصور الغصن برائحة المسك على الزهور بين الغدران» وهو وسط رياض من الرياحين التي 


() الديوان» 2/ 1113. 
18 


تتحرك في اخضرار من العشبء ثم تأتي الصورة الثالثة تصور نعومته كأنه الفضة المطلية 
بالذهبء ثم يبين في صورة رابعة أن صياغته كانت كالجليد» وهو لجماله لا تتستطيع العقول 
وصفه حتى إنه غدا كالخاطر في فكر كل من يراهء وبذلك أثار التفكير حول جمال هذا الغصن 
وشغل العقول به» وفي هذا اللحظة ينتقل إلى وصف محبوبته بصور جمالية أخرى إذ ينقل 
المتلقي من صورة جمالية بديعة تمثلها في الغصن إلى صورة محبوبته لتتضح في الذهن معالم 
الصورة مكتملة» فعند النظر إلى المحبوبة يلذ الفكرء تتتابع الصور فتأتي صورة الخدود 
الموردة» أما الجسد فقد كسي لباس الخمرء ولعله يشير إلى النشوة التي يشعر بها عند النظر إلى 
محبوبته كتلك التي يشعر بها في معاقرة الخمرء ثم إن هذه المحبوبة خجلة مما يزيدها أحمراراء 
والأحمرار صفة حياء تميزت بها المحبوبة مما زاد في جمالها وحسنهاء والرغبة فيهاء وقد 
تداخلت في هذه الصورة عناصر عدة إلى جانب الألوان» فقد ظهر عنصر الرائحة المرتبط 
بالمسك ثم تأتي حركة الريحان بين الرياض المخضرة مما أشعر المتلقي بأنه حقيقة يجلس في 
الروض فهو لا يرى الصورة فحسب بل يشم الرائحة ويشعر بحركة النسيم من حوله» مما يدل 
على براعة الشاعر في إثارة خيال المتلقي بإضفائه هذه العناصر على الصورة. 
ومن الصور الكلية التي يثني فيها على ممدوحه قوله: 


فتى لا يزال الدهرُ حول رباعه أيادٍ له بيض وأفنية خضْرٌ 
أضاءً لنا أفق البلادء وكشقت مشاهدهُ مالا يكشفه القجير 


#اتجباريز محف يننا يكال عتاده نوتخحكدة بحي كاحت الب 


07 الديوان» 2/ 845. يغبُ: يجيء يوماء وينقطع يوما. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (غبً). 
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إذ يظهر ممدوحه في أبهى الصّور والصفات المحبذة في القائد» يرسم الصورة الأولى لعطائه 
وكرمه فأيديه بيضاء وأما أفنيته فهي خضر دلالة على الحياة الهانئة في ظل حكمه. ثم يصفه 
بالعادل ويرسم صورة له بالضياء الذي عم البلاد وأنارها أكثر مما ينير الفجر الدنياء أما وجه 
ممدوحه فهو كالبدر الذي يجلي عتمة الدجى وأخلاقه الكريمة كالنجوم اللامعة» ثم هو إنسان 
متسامح» وشجاع في المعركة لا يضيع ثأرا له» ونهاية هو حارس للملك يحمي ملكه بسيوفه 
البيضاء ورماحه السمرء وقد تدرج الشاعر في عرض صوره من العطاء إلى الحياة الهانئة إلى 
الأخلاق الكريمة ثم التسامح فالشجاعة ليخط من خلالها معالم صورة مشرقة وبراقة مثلها 
باستخدامه الألوان وما كانت الصورة لتظهر بهذا الرونق لولا وجود الألوان التي صبغتها بتك 
الصبغة. 


وفي صورة أخرى يصف ممدوحه إذ يقول: 


لاقت جودك بالسّماع ودوتا قبل الموسازئ فسن فمباء سيت 
ورأيت بشرك والتنائف دوته والليل يكشف غيهباً عن غيهب 
وتبسئماتِك للعطلاء كأتّهها زهرٌ الرَبيع خلال روض مُعشب 
هل أنت مبلفي التي أغذدو لها بمقلّص السّربّال أحمّر مُذهب 
لو يوقَدُ اليصباح منه لسَامّحت بضيائه شيةٌ كضّوء الكوكب!' 


تظهر الأبيات السابقة لوحة جديدة تشكلت من صور مفردة تصف الممدوحعفهو جواد وقد سمع 
الشاعر بهذا الجود عبر المفازات» أما بشره وعطاؤه فقد رآهما في عتمة الليل» وأمّا حبه للعطاء 
فهو مثل زهر الربيع في روض مليء بالعشب ثم يتساءل إذا كان الممدوح سيوصله إلى العطايا 
التي يسعى لها. 

© الديوان» 284/1. 


السبسب: المفازة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (سبسب). 
التنائف: جمع تنوفة وهي المفازة. ينظر: ابن منظور» لسان العربء مادة (تنف). 
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ويرسم صورة كلية أخرى لممدوحه في خوض المعركة فيقول: 


وإذا ما غدا (أبو الجيش) في الج لش غد الحزمٌ مستمرا مريرة 
ماتجئى لظلمة الليل إلا أط فا الأنجم المضيئة نورة 
واضحٌ في دُجى الخطوبء. وحَتمٌ أن تسحنوة الدك كان حسحنا محهيرة 
تتفادى الأعداءًٌ من سّطو ليث كشيجز يد دمائهم أظضفور:1) 


وتحمل الأبيات السابقة فكرة عن شجاعة الممدوح في خوض المعارك» ويحشد الشاعر هذه 
الفكرة عبر مجموعة من الصور التي تحلق بالمتلقي إلى ساحة المعركة»؛ فهو لشدة نوره وضيائه 
غلب نور النجوم فأطفأهاء ثم يأتي بصورة الدّجى وينسبها إلى المعارك ويجعل ممدوحه واضحا 
في خضمها وهو كالأسد في سطوته؛ ينشب أظفاره في أجساد أعدائه. وبهذا شكل صورة مشرقة 
للممدوح تمثلها في اللون الأبيضء أما صورة الشجاعة والفروسية فقد تمثلها في اللون الأحمر 
الذي ربطه بسفك دماء العدو. 


وتظهر الألوان جلية في وصف المحبوبة إذ يقول: 


وهو في حلية الشباب يضاهي جدة الروض مُشرقاً نوارَة 
صِبغ خخ د يكادٌ يدمى احمرارا ورده في الي ون أو جلتارة 
وفقورٌ من طرف أحوى إذا ا صر فدشاعتّد القلوب احورار'ؤ(2) 


صورة جمالية للمحبوبة عمادها الألوان (الأبيضء الأحمرء الأسود) فهي في شبابها وحيويتها 
تمائل الروض الذي أزهر نواره؛ أما خدودها في أحمرارها فهي كالورد أو الجلنار» ثم تأتي 


صورة العيون الفاترة الحوراء بما تثيره من جاذبية فتعلق القلوب بها. 


(!) الديوان» 910/2. أبو الجيش: الممدوح وهو خمارويه بن أحمد بن طولون. ينظر: ترجمته. ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 415-409/7. 
© نفسه. 906/2, 
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ومن الصور التي مازجتها الألوان في وصف محبوبته قوله: 
هزّمنهاش رخ الشباب فَجانت فوق خصر كثير ججول الوشاح 
وأرتتاخَداًيراحلةالور (م) د ويش تمه جتى التققاح 
وشستيتا يَحْضُ من لولؤ الف (م) م ويمُزري على ششتيت الأقاجي 
فأَضَاءَت تحت الدُجِّة للشر (م) ب؛ وكساتت تُض يم لين باح 
وأشارت إلى الففاء بألحا (م) ظء مِراض من التَصَابي صِحاح 
فطرب اله تن قبل المشاني وس كرتا م نهن قبل الراح 


قد تديرٌ الجفون من عدم الأل (م) باب مالا يدور في الأقداحا'ا 


فهو يصور المحبوبة التي جالت بين الحاضرين في مجلس الشراب» مظهراً سمات جمالها 
المتمثلة في شبابها ونضارته» ثم في خصرها الرقيق؛ والخد الموردء والأسنان البيضاء الجذابة 
التي صورها مرة باللؤلؤ» وأخرى بزهر الأقحوان مما منحها ضياء أزالت فيه ظلمة الليل؛ 
فكأنها مصباح أما عيونها الفاترة فمسكرة قبل شرب الخمرء وهي تأخذ الألباب وتفعل بها ما لا 
يفعله الخمر. وقد اشترك مع الألوان عناصر أخرى لتشكيل الصورة كالحركة التي مثلها في 
قوله (هزء جالتء أشارتء تدور)» كما وظف حاسة البصر في قوله (أرتنا) وحاسة الشم في 
قوله (يشتم) وحاسة السمع في قوله (طربن)» وامتزاج هذه العناصر معاً جعل الصورة نابضة 
بالحياة» تشعر المتلقي أنه أمام مشهد متحرك وليس أمام صورة جامدة» ومن ذلك ما وصف به 
الفتيات الجميلات في خدورهن إذ يقول: 

يضحكن عن برد ونور أقاح ويُشبن طُفْمّ رضابهنٌ براح 
وإذا بَررنَ من الخدور سَفرنَ عن هسيكمن ورد وين تفاح 
وإذا كسرن جفونهنَ نشفرنَ من مرضى - يشفك سحرهن - صحاح 


() الديوان» 1/ 458-457. 
32] 


تظمأ إليهن القلوب؛. وقد ترى فيهن ري الهام المنتاح 
والحب سمم للصحيح إذا غغلا فيه المُحب. ونشوة للصاحي !ا 


وهي صورة تشابه الصورة السابقة إلا أنها تبرز لوعة المحب وسقمه في حبه. فقد 
تشكلت الصورة الأولى من وصف أسنان الجميلات البيض إذ صورها مرة بالبرد» وأخرى 
بنوار الأقاحي الأبيضء ثم جعل طعم ريقهن في لذته كالخمرء ثم يصورهن وقد غادرن الخدور 
بالورد والتفاح في إشارة إلى لون الخدودء وتأتي صورة الجفون الفاترة مرة أخرى لما لها من 
أثر أليم توقعه في نفس المحبء مما يجعل القلوب ظمأى إليهن فيقع المحب في الهوى إذ يغدو 
مصابا بهذا السقم» والناظر في هذه الصورة يتتبع طريق الوقوع في الحب؛ فهي تبدأ بملامح 
الجمال الحسية من بياض الأسنان إلى توريد الخدود إلى الجفون الناعسة؛ وما فيها من سحرء 
وارتسمت الصورة بعناصر مختلفة إذ كشفت الألوان عن السمات الجمالية الحسية للمحبوبة» 
كأسنانها البيضاء وخدودها الموردة؛ ثم جاءت حاسة الذوق ليحرك الشاعر من خلالها الشهوة 
تجاه تلك الفتيات وذلك بقوله (يشبن رضابهن براح) ثم يأتي عنصر الحركة ليضفي على 
الصورة شيئًا من الحياة وقد تمثل ذلك في قوله (برزن» كسرنء نظرن) كما يتمثل حركة العيون 
الناعسة لتلك الفتيات وما فيها من سحر يوقع في شراك الهوى؛ وعنصر الحركة جعل المتلقفي 
في حالة من الإنشداه نحو تلك الفتيات» فيظل مشدودا ينظر إليهن ويتابع حركاتهن خطوة خطوة. 


ومن الصور الكلية التي تعكس إشراقا وبهاءً قوله في وصف ياقوتة: 


فهل أنت يا (بن الراشدين) مُختمسي بياقوتة تبهى علي وتشرق 
يغارٌ احمرارٌ الوَرد من حسن صِبْعِهَا ويحكيه جددي الرحيق المكقق 
إذااوحروة والتنسفس قلحت :اتجازف] إلشى أمنذه أو كانت الاتتمس ديق 


(1) الديوان» 1/ 476. 
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إذا التهبّت في اللَُحظِ ضاهى ضياؤها جبيتك عند الجُود إذْ يتألق!1) 


فهو يوظف أكثر من صورة للياقوتة التي منحه إياها الممدوح» ليظهر إشراقها ونفاستها من 
جهة» وامتنانه لممدوحه بما وهبه من جهة ثانية» فكانت الصفة الأولى لها الإشراق ثم جعل 
احمرار الورد يغار منها إذ شخص من الورد إنساناً يغارء وهي في بهائها ولونها تشبه 
الزعفران؛ ثم لإشراقها وضيائها يشبهها بالشمسء أما النظر إليها فقد صوره باللهيب» وهو يريد 
بذلك أنها شديدة البريق واللمعان» وفي هذه الصورة يقدم الشكر لممدوحه؛ ويثني عليه بأن جعل 
إشراق الياقوتة كإشراق جبين الممدوح المتألق بالعطاءء وهكذا اكتملت الصورة وتحققت الفكرة 
التي أرادها الشاعر بالثناء على ممدوحه. وقد تميزت باستخدام الألوان المشرقة والمضيئة تخللها 
اللون الأحمر ليضفي عليها حسناً و إشراقاً جذاباً للعين يمنح المتلقي شعوراً بالاستمتاع والتلذذ 
بالنظر إلى هذه الياقوتة. 
الصورة الإيحائية 

يشكل عنصر الإيحاء خاصة جمالية فعالة في الصورة الشعرية» فهو "يؤدي بها إلى 
مصاف الصورة الفنية الجمالية الموحية؛ مما يفتح باب التأويل» وكل تأويل هو ابتعاد عن 
التصريح والوضوح"2. "وقد تعبر بالجزء عن الكل أو تشير إلى المعنى المجرد ببعض مظاهره 
المحسوسة'!13, "والصورة الإيحاتية تعبير عن المطلق بالمحددء وهي وسيلة إيحار في دنا 
المجهول تخلق عالماً مصفى من الأثقال المادية"4), "ويكون الإيحاء بالتعبير غير المباشر عن 
الجوانب المستترة الداخلية في النفس وإضاءة عتمتها بالكشف التعبيري الذي لا تقوى عليه اللغة 
© الديوان» 1538-1537/3. ابن الراشدين: يقصد الخليفة المعتز بالله. 
2 البستاني» صبحيء الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» الأصول والفروع. ص 120. 


غريبء روزء تمهيد في النقد الحديث» ص 199. 
4 عسافء ساسينء؛ الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس» ص 118. 
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في دلالتها الوضعية!1!؛ "وحتى تتوافر الصفات الإيحائية للصورء على الشاعر أن يلجأ إلى 
وسائل تعنى بها اللغة الوجدانية» كي تقوى على التعبير عما يستعصي التعبير عنهء من ذلك 
إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعرية بحيث تتجدد بعض معالمهاء لتبقى فيها 
معالم أخرى ظليلة موحية"!2. 

وقد عمد البحتري إلى توظيف الألوان في الصورة مبرزا في ذلك معانيها الإيحائية: إذ 
وظف اللون الأبيض في وجوه إيحائية عدة فهو لون يوحي بالعطاء والكرم إذ يقول: 


فعبر عن الكرم والسخاء والعطاء بصورة إيحائية تمثلها في اللون الأبيض يقوله "يد بيضاء"» وقد 
اختار اليد لأنها العضو الذي يقدم بها العطاء»وبهذا قد جعل الصورة حسية قريبة إلى ذهن 
المتلقي» فبياض اليد يوحي بأن صاحبها خير وكريم وسخيء وقد ربط بين هذا العطاء الذي تمثله 
في اليد ببشاشة الوجه وكرمه في قوله: 


كم يد بد تتا :هن 5 : 9 6 ذا للية 5 7 بد 5 |(4) 


في البيت السابق صورة إيحائية مشرقة للممدوح., فالبياض الذي زين يده. وكان رمز 
الكرم قد توج بصفة مشرقة أخرى تمثلت في الوجه المتلألئ في صورة إيحائية أخرى للون 
الأبيضء توحي ببشاشة وجه الممدوح وضيائه» ومما يوحي به اللون الأبيض للوجه التقفوى 
والورع إذ يقول: 


رأيِتاليْمِنَ والبركات لَمَا رأيْت بياض وجخهك والهلالااةا 


() صالح؛ بشرىء الصورة الشعرية. ص 47. 

© هلالء محمد غنيميء النقد الأدبي الحديث.» ص 418- 419. 
© الديوان» 1/ 468. 

© نفسهء؛ 1200/2. 
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إذ ربط بين بياض وجه الممدوح والبركات التي حلت به». في صورة موحية لسخائه وقد استخدم 
اللون الأبيض لهذا الإيحاء لما يحمله من معاني الإشراق والجمال؛ إضافة إلى أنه يوحي بمعنى 
ديني ذلك أن أهل الجنة وصفوا بالوجوه البيضاءء وهذا ما يوحي به وجه الممدوح من التقفوى 
والورع» ومن إيحاءات هذا الوجه أنه رمز العدل إذ يقول: 


مد كتحي : حرق تخاظر: نينا عند الخُقوقء. ووجة ناظرُ النور 28 


فقد صور ممدوحه بأنه إنسان متسامح» وعنده القدرة على رد الحقوق لأصحابها فهو عادلء 
وهذا العدل يظهر في وجهه النير ففي عبارة "وجه ظاهر النور”" إيحاء بالعدل والقدرة على تمثل 


القضايا وإعطاء الحقوق لأصحابهاء وبياض وجه هذا الممدوح ينعكس على وجوه قاصديه وفي 


ذلك يقول: 
يرد بني الآمال بيضا وجوفهم بنانشنه جم العطايا جزيله 27 


فيصور قاصدي الممدوح وقد رجعوا فرحين مسرورين بما نالوا من جزيل عطاياهء وهذه 

الصورة مثلها بقوله "بيض وجوههم” في معنى تمثله الرضا والسرورء وقد أوحى بهذه المعاني 

من خلال اللون الأبيض لما يحمل من معاني الصفاء والنقاء»وتكرار هذه الصور الإيحائية للون 

الأبيض لليد والوجه منحها صفة النمطية في صور البحتري المعبرة عن كرم الممدوح وعطائه. 
ويوحي اللون الأسود للوجوه بمعان معاكسة لما يوحيه اللون الأبيض إذ يقول: 


لأقشعَعَن تلك الوجوه سوادها وأمطرَ في تلك الأككف الشواحباتا 


() الديوان» 2/ 1078. 
2) نفسه. 1780/3. 
(© نفسهء. 1/ 181. 
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وهذه صورة تعكس حال الذين وقفوا بباب الممدوح يطلبون عطاءه؛: فهي وجوه سوداء 
في إيحاء إلى العوز والفقر والحاجة» ثم يكمل صورته فهؤلاء المعوزون أكفهم شواحب ذات 
لون أصفرء والشحوب يرتبط بالمرضء وبهذا شبه الفقر بالمرض في صورة إيحائية مثلها اللون 
الأصفرء وهكذا رسم صورة باللونين الأسود والأصفر موظفاً المعاني السلبية لكل منهما ليصل 
إلى فكرته» وهي إظهار هؤلاء المعوزين في حالة من البؤس والعسرء وفي صورة إيحائية 
لسواد الوجوه يذم مهجويه فيقول: 


تعود وج وههم سوداإذاما نزلت بهملم دحأو جداءل'ا 


فقد استخدم السواد ونسبه إلى وجوههم في إيحاء إلى بخلهم وتقتيرهم» وعدم إغداق العطايا عليه 
ليرسم لتلك الوجوه صورة قبيحة؛ ذلك أن "قبح الوجه والدمامة يسقط الهيبة ويدل على الخصال 
المتضومةة و ذلك با تكزيده الدريت توطنا يات 

وقد مزج بين اللونين الأبيض والأسود في ذكره لأيام الدهر إذ يقول: 


والدهرلونان: فهل محستيق أبيغشضة يحجاللسن أم أسسووهاة 


فهو يرسم صورة للدهر وكأنه لباس بلونين (الأبيض والأسود)ء جاء اللون الأبيض في الصورة 
زهو لأباة الرخاء التجيمز يها الإنسان» أما اللوق الأسود فته جاع رهزا لأياد القدة فى صتدورة 
موحية عمادها اللونان الأبيض والأسود ومن ذلك قوله: 


يذهب الدضَ بيننا. تت والى بيه لَمْتول نفعا وسو !ةا 


© الديوان» 47/1. 

(©» الآمديء الموازنة». ص 368. 
(© الديوان» 662/2. 

4 نفسه؛ 753/1. 
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ومن إيحاءات اللون الأسود البشاعة» ولذلك ربطه بالموت في قوله: 


إذا جُدِحت سوذ المنايا فأكلق الر” جال بأن يُسقى رداهُن سوذهال'ا 


فهو يصور الشدة في ساحة المعركة» وما يعتري المنظر من الخوف والرعب؛ ذلك أن ساحة 
المعركة هي ساحة الموت وذكر الموت -عادة - مخيفء فإذا كان في المعركة فهو أكثر وقعاً 


قوم إذا أخذوا للحرب أهبتها ايحت أن قشو اعمرت عوافيلةا 


إذ يصور الاستعداد للحرب وعواقبه غير المحمودة» وقد أوحى باللون الأحمر لتلك العواقب في 
إشارة إلى سفك الدماء والقتل. 

وقد برز ظهور الألوان في صور إيحائية يصف من خلالها العيش الهنيء الرغيد ومن 
ذلك قوله: 


أقمت من سييبكم في يانع خضِر وسرت من جاهكم في وابل خضل 


يصور ما آل إليه من رغد العيش بأنه مقيم في روض أخضرء وقد جاءت الصورة إيحائية ظللها 
اللون الأخضر في قوله "يانع خضر”" وهذا يشير إلى الرمزية التي يحملها اللون الأخضر في أنه 
لون الحياة» وقد جاء اللون الأخضر في إشارة إلى عطاء الممدوح وكرمه إذ يقول: 


و 


لهف 1 ال 11 انييف ]رست وفتحانت شت افا 
فالصورة (أعشبت أرضه)ء تنطوي على اللون الأخضر لما تحمله كلمة العشب من معاني 
الاخضرار» وهي صورة توحي بعطاء الممدوح. 


الديوانء» 534/1. 
2 نفسه؛ 228/1. 


0 نفسه. 1872/3. 
(4» نفسه. 30/1. 
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وفي صورة إيحائية أخرى يورد فيها اللونين الأخضر والأصفر في بيت شعري واحد 
يقول: 


تشيتتكة التسحةة المخطتتمر جاتنييننا من بعد ما اصفر في أرجائها العشب!! 


ففي قوله (النعمة المخضر جانبها) صورة للون الأخضر توحي بالحياة الهانئة والرخاء؛ وفي 
عبارة (اصفر في أرجائها العشب) صورة توحي بحياة المشقة والفقر» وما عاناه الشاعر من 
مكابدة» وهي صورة تقوم على التضاد يقارن بها الشاعر حاله قبل الثقائه بالممدوح وبعد ذلك» 
كما تعكس الاطمئنان النفسي الذي يحياه الشاعر بعد مشوار من المعاناة» "وقد خلق التضاد حركة 
بين النقيضين أثرت الصورة الشعرية؛ وجعل بين طرفيها تأثيراً وتأثرأء وعكس تشكيل الصورة 


الشعرية بهذه الطريقة ثنائية الواقع"2ا؛ فاللون الأخضر يوحي بواقع الحال الميسورة التي يحياها 


الشاعرء بينما أوحى اللون الأصفر بواقع الشدة و العسر اللذين عاشهما الشاعر قبل ذلك. 


ثانياً: - امتزاج اللون بغيره من عناصر الصورة 
اللون والمكان 

تعد الظاهرة المكانية من الظواهر التي عرفها الشعراء العربء واحتلت مكانة في 
صورهم الشعرية إذ "تبرز مقدرة الشاعر الفنية في مدى قدرته على التشكيل المكاني» فيس تخدم 
الصورة المكانية لخلق حالة من التوافق بين الذات والوجود الخارجيء وفي استخدامه الصورة 
المكانية» أو استغلاله الصور الواقعة في المكان» - مشاهد الطبيعة مثلا - يبدو أنه يتلاعب 
بالأشياء الواقعة» يشوههاء ينتقص منهاء يضيف إليهاء فتظهر أمام العين مزيفة» غير أن الحقيقفة 
تكمن في كون الشاعر لا يشوه ولا يزيف لأن عالم الوجدان من الممكن ألا يكون مطابقا لعالم 
(» الديوان» 170/1. 


2؟ ينظر: الجبار» مدحت سعد محمدء. الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي»ء ص 72. 
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الواقع'!!)» "والشاعر في تصويره للمكان يصور كل ما يمكن تمثله قائما»ء ويجعل للمكان نسقا 
خاصاً به» ويضفي عليه مشاعره وأحاسيسه"2. 
لقد عني البحتري في شعره عامة بإبراز جماليات المكان الذي يهتم به ويعنيه. وكذلك 
يوق لتقترن لمكا ف الوه التتدورقة مده وقد لوده باجبل" الالواق وا زهاهاء ويد انمنة إن 
كان هذا المكان وطنه الذي نشأ فيه» إذ يقول في ذكر حلب: 
يا برق أسفرُ عن فويق فَطرتَئْ ‏ حلبء فأعلى القصر من بطيّاس 
عَن منبت الور المِعصْقر صِبفْه | في كل ضاحية ومجنى الآس !ذا 
فتنم الصورة عن حبه لمدينته حلب فيذكر فيها بعض المواضع؛ ثم يصور طبيعتها الفتانة بذكر 
بساتينها المنتشرة في كل ناحية» التي زينتها الورود ونبات الآسء وقد صبغ لوحه مدينة حلب 
بألوان الطبيعة الخلابة ليعبر بها عن عشقه لهذا المكان وانتمائه له واشتياقه» وهو يصور ذلك 
قوله 
نشرت وضمّت جانبي التفاقة وما التفت المشتاق إلا ليننفرا 
الت أرحخصوائي فسين التسرزق كلمتينا تدمّر علوي السحاب تعصفرا 
يضيءٌ غمّاما فوق بطياس واضحا يَبْصُ وروض تحت بطيَاس أخضّرا 
وقد كن محبوبًاإلن لو أنه أضاءً غَزالا عند بطْيَاس أحور كا 
فهو يصور بطياس حيث المكان الذي يعشقه ويألفه» ويحن إليه. فيظهره في أجمل 
العيوو» :وهو إذبنداف اليه نظن إل الماع الس صتون» تجديلة واونة التيرة: والفيدوء النمن 
يحملها سلامة إلى :يطياين» ثم يصون :هذا البرق وقد أضناء بها مديسه فايتعدت: الريسامن 
() عسافء ساسينء الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس.» ص 36. 
2 التميمي» حسامء جماليات المكان في شعر البحتري» مؤتمر اللغة العربيةء ص 281. 
0 الديوان» 1135/2. بطياس: قرية من قرى حلبء وبقربها قربة الرقة والصالحية» ينظر: الحموي؛ معجم 


البلدان» 450/1. 
4 نفسهء 932/2. تنمر: بدا السحاب مخطط) كجلد النمر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (نمر). 
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الخضراء فيهاء وفي خضم هذه الصورة ذات الألوان المزركشة التي يضع فيها المتلقي؛ فإنه 
يتذكر محبوبته التي يصورها بالغزال الأحور في إشارة إلى حنينه وشوقه؛ وبهذا ارتبط ذكره 
للمكان وحبه له بذكر المحبوبة وعشقهاء وقد كشفت صورته المكانية الملونة عن مشاعره تجاه 


هذا المكان وعشقه له؛ ويرسم لهذا المكان صورة جميلة أخرى بالألوان إذ يقول: 


مررنا على "بطياس" وهي كأنها (سبائبْ عصمب) أو زرابي "عبقر" 
كأن سُقوط القطْر فيها إذا انشَنَى البوخنا تقرط اللوؤتحجو المتختسار 
وفي أرجُواني من القور أحمر يُشَابْ بإفرند من الروض أخضر 
إذااما التدى وافاه ص با تمايتت 2 أعليهمِنذر نثير وجؤهر 
إذا قابلتة الشحسمس ود منسياءها عليها صقل الأقحوان المنور 
إذا عَطَقَقَهُالريح قلت التفاتتةٌ لاعَلوَة في جاديّها المتعصفر !"ا 


في الأبيات السابقة صورة للمكان تظهر فيها ملامح الطبيعة الخلابة» يصور البحتري بطياس 
بالبسط المزركشة الجميلة» ويصف سقوط المطر فيها بحبات اللؤلؤء ثم يذكر ألوان النباتات 
والأزهار الحمراء في الرياض الخضراءء أما صورة الندى في الصباح التي تجلل ذلك الروض 
فهي كالدر والجواهر المنثورة» ثم تأتي شمس الصباح التي يماثلها في الإشراق زهر الأقحوان؛ 
ليشكل نهاية في ذهن المتلقي صورة للمكان عمادها الألوان الزاهية المحببة إلى النفس» فتشدها 
وتسيطر على المشاعر والأحاسيسء وهو إذ يضع المتلقي في هذه الصورة الرائعة» فإنه يلتقفت 
إلى محبوبته علوة ويراها في هذه الرياض المزهرة ليربط بين جمال المكان وجمال المحبوبة» 
فهو يرسم صورة الرياض بالألوان المزركشة وحرص على تنسيقها ليربط بين جمال المكان 
الذي إليه انتماؤه وبين تعلقه بمحبوبته علوة» وهكذا عكس من خلال صورة الرياض صورة 
رائعة للمحبوبة وجمالها. 


(') الديوان» 981/2. الجادي: نبات الزعفران. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (جدا). 
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وفي تصويره لمدينة قنسرين فإنه يصف مغامراته مع محبوبته ليلا فيقول: 


على باب "قنسرين" والليل لاطخ 
كأن القصُور البيض في جنباه 
كأن انخِرق الج غير لونة 
كأنَّ النجوم المسشيِرات في الدُجى 
فبتناء وباقت تمزجٌ الرَاح بيننا 


ولم نفقرق حتّى ثنى الذيك هاتفا 


جوانبه من ظلمة بمدداد 
خضِييِنَ مشبباً نالاً بسواد 
لَببوس حديه أو لتباس حداد 
سيكك دلاص أو عيون جراد 
بابيض رقرق الرُضّاب براد 


وقام المنادي بالصلاة ينادي(1) 


فهو يصور قنسرين وقد أرخى الليل سدوله عليها كأنها ملطخة بالحبرء ويعمد الشاعر إلى نقل 
مشهد القصور فيها كالمشيب الذي خضب بالسوادء أما باب قنسرين فقد صوره بثوب من حديد 
أو ثوب الحدادء ثم تأتي صورة النجوم فيها كالمسامير اللامعة في الدرع؛ أو كعيون الجرادء 
وهذه الصورة أتاحت للشاعر لقاء محبوبته ومطارحة العشق معها حتى الصباح الذي عبر عنه 
بصياح الديك ورفع الآذان لصلاة الفجرء والشاعر يرسم صورة مكانية مؤنسة لليل تكشف عما 
يجول في نفسه وخواطره. فهذا الليل الهادئ الذي جلل مدينة قنسرين أتاح له فرصة اللقاء 
بالمحبوبة بعيدا عن العيون والرقباء» وبعيدا عن ضجيج النهارء وهذه الصور المكانية "تكشف 
عن عمق وغزارة انتمائية عند البحتري وهي تنم عن صدق واقعي لأنه ينطلق من مكان ينتمي 
إليه ويحبه ويشيد بجماله» كما أنه المكان الذي يرتبط بمحبوبته» ولذلك جاءت صوره المكانية 
مكونة في إطارين جماليين (المرأة والمكان)!2. 

ومن الأمكنة التي ارتبط شوق الشاعر بها وانتمى إليها لها قرية الصالحية التي يرسم لها 


صورة بديعة في الربيع إذ يقول: 


0 الديوانء» 1/ 561. قنسرين: مدينة بالقرب من حلبء بقيت عامرة حتى دمرها الروم سنة 351ه. ينظر: 
الحموي؛ معجم البلدان» 404/4 - 405. 
© الملاء صلاح» فن التشبيه في شعر البحتري» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية. الأردن» 0 ص 150. 
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أخذت ظه ور "الصالحية" زينة عَجِاً من الصّفراء والحتمراء 
نسج الرييغ لربيهاديباجهة 2 مِنجَ شه الأقوار بالأنواء 
بكت السَماءٌ بها رذذ دموعها فقدت تَبَسَّمُ عن نجوم سماء 
فيخلّة خضرء. نمنمٌ وَشُيّها | حَوك الربيع. وحنّة صفراء 
فاشرب على زفهر الرياض يشوبةُ زهرٌ الخدودٍ وزهرة الصّهباء!!! 
رقف شاعو على وين الرنيم في "قرية: المنافطية؟:ويزونم بدفة باوعة تاضبن اويحدة إذ بحتدل 
الربيع نساجاً قد صنع ديباجة من الجواهر المتلألئة» وقد شاركت السماء في صنع هذه الديباجة 
وأنطاوها: القن تصروويا باننس ع الى ا قد عنقي ا افكانت خضي داس تيه كيان رفحي 
هذه اللوتحة النحميلة يزيط بين جما الطبيعة"ومنضة قرب الكمرة تاكن المحبوية ركان الجضال 
في رأيه قد اجتمع في هذه الأمور الثلاث (المكان» الخمرء المحبوبة) بما تحقق للنفس من متعة 
ولذة واستئناس. 
وفي تصويره للجزيرة يظهرها بأزهى حلة في قوله: 

وكم بالجزيرة من روضة تضشآاءدك بجلسة ثغباتها 
تريك اليواقهييِت منلورة وقدجئً ل الور ظهراتها 
غراكل ب تخظلف لحظ اليون إذاكتسنت التحسن الوانتت :كا 
والبحتري شاعر الجمال» يصور الجمال حيث يجده. والأبيات السابقة تعكس صورة نهر دجلة 
وها وكير على تسشتة رق راض و زتها ميان تهون الوق إل نانيج الماك الكسدر انه 
ليثير المتلقي تجاه المشهد ويشعره أنه يقف حقيقة أمام نهر دجلة» فصور غدران الرياض في 


الجزيرة وكأنها إنسان يضاحك نهر دجلة:؛ وأما نباتاتها وأزهارها المنتشرة فيها فهي كالياقوت 


الديوان» 6/1. الصالحية: قرية قرب الرهاء بناها عبد الملك بن صالح الهاشميء ينظر: الحمويء؛ معجم البلدان» 
3. 
2 نفسه. 2176/4. 
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اللان) والقلد» جدالها فإنها تلت الأتصدق دافن خنع تقرط الفين. ملاباذ راقن عفرت 
لاقن حاصو عاو لزدواد تور دكاتي مطدوي اندو ع لقيعرل يق لذ راان وكا 
فحلة نان وكذاكاك كل متها !لذن تووناذ حدمت ادي على حورو طمن حايس اعفن 
قن ارين حي رفك نجام المتلقي إلذى كانم إخنافة إلى متضن :لون اذى راضخ معدا 
هك السو 


وقد وصف النهر في صورة أخرى إذ يقول: 


ند 1 ٠.‏ 2 نقيت ف وب ل .ى ره 5 4 | | ين ف وت ذكلا 
كالكوكب الدري أخلص ضَّوءه حلك الدُجَى حتى تألق وانجل م (1) 


إنها صورة مشعة لنهر دجلة تمثلها ببياضه وسطوع نوره» حتى جعله كالكوكب اللامع المتألق 
الذي يجلو عتمة الليل» وقد يكون البحتري أراد برسم هذه الصورة أن يبين - إلى جانب تصوير 
جمال النهر - أهمية هذا النهر للعراق فهو رافد للحياة فيها. 

ومن الأماكن التي وقف البحتري على تصوير جمالها بإيراز عنصر اللون قرية الرقة 


البيضناء إذ يفول 


والرقة البيضاء كالخودٍ التي تخقال بين نواعم أقران 
ضحاة البهار بأرضِهاء وتشققت 0 فيهاعيون شقائق النصان" 


صورة المكان جعلته ينبض بالحياة» فالرقة بجمال طبيعتها كالفتاة الناعمة التي تتباهى بجمالها 
بين أقرانها ثم تأتي الألوان (الأبيضء الأصفرء الأخضرء الأحمر) لتزين اللوحة في إشارة إلى 
ألوان الأزهار والنباتات» ثم يشير في البيت الثالث إلى نبات البهار ويشخصنّه إنسانا ضاحكاء كما 
0 الديوان» 3/ 1652. النقبة: اللون للوجه. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (نقب). 
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يصور تفتح شقائق النعمان فيهاء وقد ساعد عنصر الحركة في قوله (ضحك وتشققت) على إبراز 
جمال الطبيعة وسحرهاء أما ذكره الألوان فهو دليل افتتان الشاعر بها وبالطبيعة؛ فهو يرى 
المكان ويعجب بجماله فيقدمه للقارئ بحيث يعكس مشاعره وأحاسيسه تجاه ما يرىء وينقله إلى 
ذلك المشهد وكأنه يراه ويقف أمامه فيشعر بما يشعر به. 

ووقف البحتري في تصوير المكان على القصور العباسية ووصفها وما يحيط بهامن 


حدائق وبرك وجداول» ومن تلك القصور قصر الجعفري الذي بناه المتوكل؛ وأقام فيه وفي ذلك 


يقول: 

قدتمّحخسن الجعفري ولميكن لي تلم إلا بالخيغنئنةجعفر 

مث تبّوأخيردر إقاهحمة من خير مبتدئ للأتام ومُخضر 

في رأس مشرفة حصّاهالؤْلوؤْ وترابئبها مس ك يُشاب بعخبر 
٠ ١-٠‏ 26 05 3 2 5 0 و 7 9 1 

مخض رة والغيث ليس بساكِب ومضينة والليل ليس بمُقهيرل'ا 


فيصور البحتري القصر في تمام حسنه وجماله؛ الذي اكتمل بإقامة المتوكل فيه» ثم يصور موقع 
القصر إذ يقع على أرض مرتفعة شبه حجارتها باللؤلؤ وترابها بالمسك المختلط بالعنبر» وههفي 
أرض خضراء رغم عدم نزول المطرء كما أن ضياء القصر ينير عتمة الليل» والشاعر يصور 
القصر والمكان الذي بني عليه. ووظف الألوان في التصوير ليظهر أن المكان الذي أقيم عليه 
هو مكان جميل ومشرقء وذكر اللون الأخضر في اللوحة يشير إلى إعجاب الشاعر بهذا المكان؛ 
ذلك أن واقع المكان صحراء ومن العجب أن ترى اخضراراً فيه؛ كما أن واقع الليل مظلم إلا أن 


وجود القصر بث النور فيه مما عكس صورة الواقع. 


(» الديوان» 1040/1. 
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وفي صورة ملونة لقصر الكامل يقول: 


وكأن حيطان الزجاج بجوه 
وكأن تفويف الرُخا إذا التقى 
حبكا لغمامن صِفن بين مد مُنصْرٍ 


ليسحت ستو ان قف عقيل فونه 


لجج يَمَجْنَ على جنوب سواحل 
الإفحسيةة بالط هن ملفا صل 
ومسيّرء ومقارب ومشلككل 


نوراًيضيء على الضّلام الحافل!1) 


إذ ينقل صورة لجدران قصر الكامل» فهي من زجاج متموج كتموج موجات مياه البحر على 


السواحلء أما زخرفته بالرخام ورصفه به فشبهه بالسحاب متعدد الألوان والأشكال؛ ثم يأتي إلى 


وصف سقوفه الذهبية الساطعة التي تنير الظلام بلونها الأصفر البرّاق» والصور تعكس الفخامة 


التي بني فيها القصر كما تصور حالة الترف والغنى التي كان يحياها العباسيون (فالرخام 


والذهب يدللان على الحالة الاجتماعية المرفهة للخلفاء العباسيين)» ومن جهة أخرى تعكس 


الصورة قدرة فائقة عند البحتري على نقل المشهد للمتلقي» فتوظيف الألوان أدى إلى ببث روح 


الفخامة والعظمة في المكان» لارتباطها بذكر الرخام بألوانه المزركشة والذهب بلونه الأصفر. 


وفي صورة بديعة يعمد إلى تصوير عدد من القصور العباسية في مقطوعة شعرية كانت 


الألوان أساسا لها إذ يقول: 

سبت ونوروزء ونجدةٌ سيد 
وأرى الببساط ومن غرائب نبّه 
شجرٌ على خضّر قرف غصوئة 
وكأن "قصر السّاج" خلَّةٌ عاشق. 


('» الديوان» 1648/3. 
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ألنوان ورد في الغخصون مفكتق 
مِن مُزهر أو مُثهر أو مورق 
برزت لوامقهابوجه مُونق 
بيضاء واسطة لبحر مُحدق 


وبذ ب بد 1 ان حّ 1 : 2 ُ 0-7 


ووصلت بين الجعفري وبيئنة 
نهر كأن الماءً في حجِرَاته 
وإذا الماح لَعِبْنَ فيه بَسَطْنَ من 
ألحقَةه ياخيرالورى بمسيله 


فإذابلفت بة"لبديع" فإنما 


بالتهر يل مِن جثوب الختدق 
إفؤزند متن الصّرارم المتألق 
موج عليه مدرج مترقرق 
وامذد فضول عبابه المتدفق 


أنزلنت دجلة في فناء "الجوسق" 


هطلان وسمي السحاب المغدق 


37 0 ىا يأك (1 
مخض رة أو عارض مُتألق!' 


للمهرجان يدّمما ولاه من 


ماإن ترى اإلاتعرض مزنتة 


ويمزج الشاعر بين تصوير عيد الربيع المعروف بالنيروزء وتصوير قصور المتوكل (الساج 
والجعفري والبديع والجوسق) ويقف أمام كل منها مبرزاً ملامح الإبداع المعماري فيه ولجأ إلى 
أدواته الفنية بما فيها الألوان ليظهر تلك القصور "مثل باقة من الزهر ندية وروضة من النور 
نضيرة مازجا بين ريشة الرسام وسليقة الشاعر"2)» فيبني صورته في فصل الربيع ذاكراً جمال 
الطبيعة في هذا الفصل من اخضرار وتفتح الزهور بألوانها الجذابة ونضج الثمارء ثم ينتقل إلى 
وصف القصور؛ فقصر الساج يظهر بأبهى حلة» وقد اكتمل حسنه بقلعته البيضاء التي تتوسط 
البحرء وفي الصورة إشارة إلى وجود نهر يربط بين الساج والجعفري» ويصور الماء في نواحي 
القصر بالجواهر ووشي السيف المتألق؛ ليمنح المشهد صورة براقة مشعة قوامها اللون الأبيض 
تنم عن الدهشة والإعجاب الشديدين بهذه القصورء ثم يتابع صورته بذكر قصر البديع والجوسق 
وما يحيطهماء لتتشكل في النهاية صورة لقصور عائمة على الماء والطريق فيما بينها هو النهرء 
وبعد ذلك يعود لذكر الربيع وجماله المتأتي من تفتح الزهور بألوانها الجذابة واخضرار الأرض» 
فيمزج بين جمال القصور وجمال الطبيعة التي أضفت عليها رونقا وبهاء» وفي ظل هذه اللوحة 


© الديوان» 1483-1482/3. 
©) الشكعة. مصطفىء الشعر والشعراء في العصر العباسيء ص 715. 
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الجميلة الملونة بأزهى الألوان فإنه يلتفت إلى ممدوحه يهنئه بسعادته ويطلب منه أن ييسعد لما 
فيه من الترف والرفاهية. 

ويمكن القول إن البحتري في تصوير القصور قد غلبت عليه الدهشة والإعجاب بفن 
العمارة والحضارة العباسية» وقد استطاع بما أوتي من سعة خيال وقدرة على التصوير أن 
يحلق بذهن المتلقي ليضعه أمام تلك القصور وكأنها حقيقة ماثلة أمام عينيه» "فلم تأت صوره 
جامدة بل جعلها نابضة بالحياة لما لجأ إليه من أدوات التصوير كالحركة واللون والتشبيهات» 
وقد استعان بالألوان الحسية ليقرب المشهد إلى ذهن المتلقي"!'!» ووقف البحتري في وصفه 
للقصور على وصف بركة بناها المتوكل وعرفت باسم بركة الجعفريء؛ وقد كان لعنصر اللون 
بروزٌ في تصوير جانب منها إذ يقول: 


تنحط فيها وفوٌ المَاء مُعَجِلة كالخيل خارجة من حبل مُجريها 


إذا عتتها الصضّبا أبدت لها حبقا فشكل الكو اشجدن عكر ل كوالقيديها 
فرونق الشمس أحيانا يُضَاحكُها ‏ وريّق الفهثش أحياتايباكيها 


إذا التهومٌ قراءت في جوانبها ليلا صَيبت سماءً ركبّت فيه 27 


فيصور البحتري هذه البركة تصوير المتأمل المندهشء فمياه البركة المندفعة بقوة هي كالخيل في 
حلبة السباق» ومياهها كالفضة السائلة لشدة بياضهاء وإذا مرت بها ريح الصبا يتكسر الماء على 
وجهها وتبقى حواشيها مصقولة كالدروع؛ ويزيد من جمال هذه البركة أنه شخص الشمس إنسانا 
يضاحكهاء وصور حبات المطر المتساقطة دموعاًء ولا ينسى البحتري الشاعر البارع في 


التفضوين أن 7يشف: البركة ليلا إن تتحكتن :ضور :"النماء يما فجيا:مخ التكوى حملن تتشحتيا فتيسدو 


() الملاء صلاح» فن التشبيه في شعر البحتري» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية. الأردن» 0 ص 148. 
2 الديوان» 4/ 2418. الجواشن: مفردها جوشن ومعناها الدروع. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة جشن. 
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كأن تلك الصورة ألصقت فيها والصورة تنم عن إعجاب الشاعر الشديد بالبركة وبمنظر المياه 
فيهاء فوقوفه أمام تلك البركة أثار في نفسه الاندهاشء وقد وظف الألوان ليرسم معالم تلك البركة 
عندما شبه مياهها بالفضة السائلة» فالماء عند قوة اندفاعه يظهر للعين بلون أبيض فضيء كما 
رسم صورة أخرى توحي بالألوان عندما ذكر انعكاس صورة السماء على البركة فهي لوحة 
سوداء داخلها إضاءات لامعة»؛ وقد استطاع البحتري بتشبيهاته وأخيلته وما وظفه من ألوان أن 
ينقل للمتلقي مشاعره وأحاسيسه كاملة حتى جعلها تتجسد في نفس المتلقي» وفي أبيات أخرى من 
القصيدة ذاتها يبرز جانبا آخر من البركة زيّنته الألوان» فيقول: 


هد ”.* 7 ٠‏ 5 3 1 5 2 1 2 1 
محفوفة برياض لاتزال ترى ريش الطواويس تحكيه ويحكيها”'ا 


إذ يصور الرياض المحيطة بالبركة بما فيها من اختلاف ألوان الأشجار والأزهار حتى "غدت 
الألوان متداخلة ببعضها تداخل ألوان ريش الطواويسء وغدا كل منهما يحكي الآخر ويحاكيه"!2). 
وهي صورة موجزة توحي بتكثيف الألوان فكلمتا (الرياضء الطواويس) ترتبطان في ذهن 
المتلقي بالألوان الزاهية الجميلة المتداخلة» وهو يفصل ألوان الأزهار في هذه الرياض في 


وصفه للدكتين إذ يقول: 


وأرى"لدكتين" بيني ّءتتاأفقفه واف روض كالوَشِي في ألوانه 
1 3 © 8 ه ك2 0 1 .0ه 4 000 3 
في ضروب من نرجيه الفض ومن آسهومِن زعفراِهاتا 


فالضبو: 5 المكانية فلت بالألوان» فالريائن 'ملوكة ومن أذهار ها النهوجسن:« الاسن والذ عفر امم 
وقد تمازجت ألوان هذه الأزهارء لتجعل من الرياض لوحة بديعة تمنح خيال المتلقي فرصة أن 
يقف على جمال هذه الرياض وما فيها من حسن وإبداع. 


('؟ الديوان» 2420/4. 

التميميء حسام جماليات المكان في شعر البحتريء المؤتمر العام للغة العربية» قضايا الأدب واللغة المعاصرة. 
ص306. 

9 الديوان» 2170/4. 
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اللون والزمان 

وقف الشعراء عند قضية الزمن وتعمقوا فيهاء وعرضوا لكثير من جوانبهاء وقد عدوا 
الزمن من الألفاظ المرادفة للدهرء وذلك أن "الزمن يدخل في نسيج الحياة الإنسانية والبحث عن 
معناه لا يحصل إلا ضمن نطاق عالم الخبرة أو ضمن نطاق إنسانية تعتبر حصيلة هذه 
اتحدو زه !االو زاف تفيومه بتطوية حدلة دن القاتاة: المتكاقضية النتغلقة كتالكزن و السي]* 
كالوجود والعدم والثبات والحركة والحضور والغياب والزوال والديمومة» والحياة والموت"2, 
"وقد نظر الشاعر العربي إلى الزمن على أنه القوة القهرية التي تحاربه وتصب عليه المصائب 
التي لا يستطيع ردها إلا بالصبرء وهذا الإحساس تجاه الزمن عاشه العرب وتمثلوه في أشعارهم 
حتى إنهم أطلقوا على المصائب بنات الدهر"27. وقد وظف البحتري عنصر الزمان مقترنا 


بعنصر اللون في صوره في مواضع عدة؛ ففي وصف الربيع يقول: 


فيترمّانن كان نرجِسَة الف لض سموط من لؤْلوٌ وفريد 
بين نور من الربيع يحيياه كء. وعهه من الشتاء حمي دا" 


ويتحدث البحتري بصورة عامة عن الزمان فيصور فيه نبات النرجس وكأنه عقد من اللؤلؤ 
والجواهرء ثم يحدد هذا الزمن البهي بفصل الربيع أولا وما يرتبط به من الخضرة والجمالء كما 
أن فيه حياة الأرضء ثم يعمد إلى تكملة صورته بذكر فصل الشتاء وأمطاره الغزيرة» والصورة 


تكشف عن أن المعاني التي أوحاها استخدام الأزمنة (الزمان» الربيع» الشتاء) ترتبط بالجمال 


والحياة المترفة التي مثلها الشاعر باستخدام الألوان بذكره (النرجسء اللؤلؤء نورء الربيع)ء 


(') ملحم؛ إبراهيم؛ الحب والموت في شعر بشارء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك؛ الأردن» 1990» ص 27. 10. 
نقلا عن: هانزء ميروفء الزمن في الأدب. ترجمة أسعد رزوق» ص 20. 

© إبراهيم؛ زكرياء مشكلة الإنسان» ص 82. 

)0 ينظر: عوضء محمود يوسف» أسماء الزمن في القرآن الكريم» ص 19-18. رسالة ماجستيرء جامعة النجاح» 
فلسطين» 2009. 
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والشاعر يذكر هذه الأزمنة مرتبطة بالألوان الزاهية المحببة إلى النفس ليربط بينها وبين الواقع 
الذي يحياه في ظل ممدوحه؛ فزمانه كله خير وربيع وشتاء ممطر كتلك الألوان المفرحة. 


وفي صورة أخرى مماثلة يعبر بها عن الحال السعيدة التي يحياها في ظل ممدوحه فيقول: 


أحنة حون الأرضن افو بكدا شلققق النسشان والأقحعواق 
وه ذهالي م هقهدأبدت فهي ظراف ناضرات حسان!1) 


صورة جميلة مزهرة لا تكون إلا في فصل الربيع» إذ تلبس الأرض أثوابها المزركشة من 
الأزهار ذات الألوان المختلفة» فيذكر شقائق النعمان بلونها الأحمر والأقحوان بلونه الأبيضء» 
وفي ظل هذه الصورة يوضح أن الزمان قد تبدل فهذه الأيام قد غدت ناضرة حسنة؛ وقد اعتمد 
الشاعر عنصر اللون ليعبر به عن جمال الربيع وعن الراحة والسعادة التي يلقاها في ظل 
الممدوح؛ وبذلك فقد منحت الألوان الزاهية الصورة سمة إيجابية للزمان تكشف عن نفسية 
الشاعرء فهو مسرور وسعيد لما يجده من راحة عند ممدوحه. 


وق دان الضون" للق ذكن فيا الرييم قول: 


أتاك الربيغ الطّلق يختال ضاحكا من الحُسن حتّى كاد أن يتكلما 
وقد نَبَّه النورو في غلسن الدجى أواثل وردٍ كن بالأمس نوما 
يفتقها برد اللتححناة فأتة ست حديثا كان أمس مُكتّما 
ومن شج ررد الربيغلباسته عليه كماتشرت وشياً منمنم27) 


صورة بديعة لفصل الربيع وما فيه من الجمال» ويربط الشاعر فيها بين هذا الفصل 
وعيد النيروز الذي كان يقام في هذا الوقت من السنة؛ وقد امتزنجت عناصر عدة لتشكيل 


الصورة من زمان ولون وحركة؛ ففصل الربيع أجمل فصول السنة ذلك أن الحياة تعود للأرض 


(1) الديوان» 2236/4. 
© نفسه. 2091-2090/4. 
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وتتفتح الأزهار وتخضر الأشجارء وقد صوره بإنسان ضاحك مقبل؛ وهو لحسنه الجذاب يكاد 
يتكلم» وهذا الجمال يصادف مناسبة سعيدة تقام كل عام هي عيد النيروزء فصوره بإنسان ينبه 
الورود من غفوتها فتصحو وتفيق» وبخاصة تساقط قطرات الندى عليهاء ثم يعطي صورة عامة 
لفصل الربيع من اخضرار الأشجار التي صورها بإنسان ألبسه الربيع حلة جميلة وهي صورة 
تثير الفرح والارتياح في نفس المتلقي لما توحي به من جمال ورقة حركة وإيداعء. كما أن 
العناصر التي اعتمدها البحتري في رسم الصورة قد جعلتها مفعمة بالحيوية فأثارت ذهن المتلقي 
وتعلقت أحاسيسه بهاء وقد جاء البحتري بهذه الصورة في تمجيد ممدوحه والثناء عليه فالحياة في 


ظله هي ربيع» وفصل الربيع إذ يكمل الجمال والسحرء فإنه يطيب فيه شرب الكأس وفي ذلك 


يقول: 

في روضّة خضراء يشرق نورّها تسقى مجاجات الغيوم البجس 
فخر الرَبيعٌ على الشتاء بحسنها وكفى حضورٌ الوردٍ فقد النرجس 
لاشسقيني بالمت فير فإنهة يوم تليق به كبا الأهؤس”'ا 


فيصور روضة من رياض الربيع بالشمس المشرقة» تسقى من ماء الغيوم ذات الأمطار الكثيرة؛ 
ثم يصور من عنصر الزمن (الربيع» الشتاء) إنسانين يتفاخر أحدهما على الآخرء فالربيع يفخر 
ويتباهى بجماله على فصل الشتاء» وعليه يكون فصل الربيع قد شكل عنصر جمال وحسنء بينما 
الشتاء هو عنصر كابة وحزن لانعدام الألوان الزاهية فيه» وفي ظل جمال الربيع فإنه يطيب 
شرب الخمرء إذ يطلب الكؤوس الكبيرة وإيعاد الكؤوس الصغيرة عنه» وعليه فإن عنصر الزمان 


الذي يشعر فيه الشاعر بالنشوة والمتعة زاده غرقا في متعته وبخاصة في شرب الخمر. 
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ومما قاله في وصف مجلس الخمر الذي ربطه بجمال فصل الربيع قوله: 


اووس ويم بطيكة الموتحين 
قد طاب مغتبق الزّمان ونشرت 
وإتوكة التلحوان هدي اللحةه 
ومفاكقهءبق الكلم كأتما 


فعلامَ تحبس أم لماذا تحبس؟ 
خل لل الربيع كأنهن السُندس 
يقال أن القار منه تقبس 


إن كان قبل الدَّهِر شيءٌ يفرس 


أيسانهمُ بنولهم تتبجّس!" 


بكر تَقَدَمتِ الزأمان بقرسيها 


ومنددمينَ كأنهم سرج الدجى 


فيصور مجلس الخمر لذة معاقرة الكؤوسء فهو أكثر الأوقات متعة ونشوة وبخاصة في فصل 
الربيع إذ فيه جمال الطبيعة الأخاذ وتفتح النوار حتى يخيل أن النور يقبس منه. وفي ظل هذه 
الصورة البديعة بألوانهاء يعود إلى وصف مقدم الخمر فيربط بين كلامه الرقيق وبين نبات 
النرجسء كما يصور الخمر في يديه ذاكراً لونها الأصفر الجذاب» هذه الخمر التي غرست في 
زمان متقدم؛ ثم يصور ندماءه في المجلس فهم كأسرجة الليل المنيرة. وفي صورته تناول 
الزمان في معان عدة فوقت شرب الخمر يزداد متعة إذا كان في فصل الربيع» وهكذا مزج بين 
وقت معاقرة الخمر ووقت الربيع» وجمع بينهما لما تحققه هذه الأوقات من المسرة والارتياح: 
وقد جاءت ألوان فصل الربيع بجمالها متناسقة مع ألوان الخمر الذهبية الصفراء وما فيها من 
جمال يغري ويثير النشوات» وفي حديثه عن الزمن يشير إلى عراقة هذه الخمر فقد غرست 
ثمارها منذ دهرء كما منح لونها الأصفر صفة العراقة» ثم يذكر منادميه ويصورهم ليلاً في 
إشارة إلى اللون الأسود الذي يمثله» فهو الوقت الذي تهدأ فيه الحركة والضجيح مما يهيئ 
الفرصة للاستغراق في شرب الخمر والاستمتاع بلذتهاء وهكذا جاء عنصر الزمان مقترناً 
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بعنصر اللون من ذكر الربيع إلى ذكر الليل إلى الزمن البعيد الذي عرفت به نبتة الكرمة ليشعر 
المتلقي بمدى سعادة الشاعر واستغراقه في اللهو والنشوة واستمتاعه بمعاقرة الخمر. 

وبهذا يكون البحتري قد عبر عن الأيام الهانئة والأزمنة السعيدة التي عاشها بوصفه 
لفصل الربيع لما لمس فيه من ألوانه الجملية التي تبعث السعادة في النفس» ومما تقدم من أمثلة 
يتبين أن ذكر الربيع ارتبط عنده بمعان عدة إما لمدح أو وصف مجلس خمر أو ذكر الأعياد 
وبذلك يكون الزمن قد كشف عن أعماق الذات التي تفرح وتهنأ بما أوتيت من أسباب السعادة. 


وفي صورة جمع فيها بين اللون والزمن وتحسره على أيام الهوى عند حلول الشيب 


قال: 

وقصار أيام به سُرقت لتنا حسّنئها من كاشح ورقيب 
خضعدرا يسناقطها المتحها وكاتهنتا ورق يسافقطها اهتزاز القتضيب 
كاتخطة تتحوة وات ل عن هجر غانية» ووَخط مشيب!' 


صورة تعكس تغير الحال من حالة لأخرىء والزمن هو المسؤول عن ذلك. يصور زمن 
الهوى والصبا بالأيام الخضراء لما فيها من السعادة والهناء» ثم يصور انقضاء تلك الأيام بأنها 
أوراق قد تساقطتء, وهي صورة قريبة إلى ذهن المتلقي في التعبير عن انقلاب الحال» فقد مر 
الزمان» وبدأ الشيب بالظهور؛ مما حال دون مطارحة العشق والغرام؛ وبذلك فقد شكل الزمن 
عاملا مدمرا لنفس الشاعرء إذ حرمه أسباب السعادة التي عاشها أيام الصباء وقد شكل عنصر 
اللون جوانب الصورة عندما جعل الزمان لونين: الأخضر وربطه بأيام الصبا لما يوحيه هذا 


اللون من النضارة والحياة والنعيم» واللون الأبيض وقد ارتبط بأيام التقدم في العمر حيث يبدأ 


27 الديوان» 246/1. 
154 


وخط الشيب ينذر بانقضاء أيام الشباب مما جعل اللون الأبيض مذموما في هذا الموضع أما أيام 

الشدة فقد صورها مقترنة باللون الأسود إذ يقول في ممدوحه: 

وأنت طودٌ الحجى في الثاس: قد عَلمِوا وأنت فجن الدُجى في الأزمُن السٌّودا"ا 
يصور ممدوحه في صورة مشرقة اعتمد الزمان أحد عناصرهاء إذ صور الممدوح في 

رفع الشدة عن الناس بأنه فجر يضيء الظلام؛ وقد جعل زمن الشدة والعسر ذا لون سود لما 


يحمله هذا اللون من معاني الشدة والكآبة والبؤس. 


اللون والحركة 

"تتجلى قوة الشعر في الحركة التي تملك من الإمكانيات الفنية والقيم الجمالية ما يمكنها 
من التعبير عن التجربة الشعرية ودقائقهاء فالحركة أبرز سمة للصورة البصرية» فكل شيء في 
التصوير يكاد يظهر متحركا"2 "والنشاط الحركي عنصر أساسي في ملكة التصوير"/3ا؛ '"ففي 
مسامات الحركة التعبيرية تكمن نفسية الشاعرء وفي دراستها تتكشف تجربته الشعورية بكل 
أبعادها الإنسانية والفنية"!4), 

وقد عني البحتري في صوره بإظهار عنصر الحركة في بعضها مقترنا بالألوان ليرسم 
صوراً يتلقاها القارئ وكأنه يتعايش معها على أرض الواقع من ذلك وصفه لموكب المتوكل إذ 
يقول: 
فالخيل تصهل والفوارسْ تدّعي والبيض تلصَع والأَسِنَهُ تزرهفز 
والأرضْ خاشضعة تمي شد بثقلها 2 والج و معتكيرٌ الجواتب أغغِرٌ 
والنشمس ماتعة تُوقَدُ في الضُحى طَّوراء ويُطفئتها العَجَابجٌ الأكقدر 


© الديوان» 835/2. 

2 عبد الرحمان» نصرتء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص 191. 
9 الرباعي؛ عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تمام؛ ص 154. 
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حتى طلغت بضوء وجهك فانجلى ذاك الدُجىء وإنجاب ذاك العثي 17 


وتعكس الأبيات السابقة جانبا من تحضير المحتفلين لاستقبال موكب الخليفة» وقد حفل المشهد 
بالحركة» فالفرسان يمارسون لعبة السيف والترس حتى إن صهيل الخيل يكاد يصم الآذان» أما 
لمعان السيوف والآسنة ققد بهر العيون: ثم يعطي صورة لاكرض وكأنها تتحرك لتقل حملهاء 
وقد ثار الغبار فيها وتعكر الجو نتيجة الحركة العائمة؛ أما الشمس فقد جاءت صورتها متحولة 
فمرة تبدو مشعة متألقة ومرة يحجبها الغبار المتصاعد من حركة الفرسان والجماهيرء وقد كان 
لكلمة "طور" دور بارز في إضفاء الحركة على الصورة» وبهذا وضع الشاعر المتلقي أمام مشهد 
حافل بالحركة بعيداً عن الهدوء والسكون» وفجأة تحول هذا المشهد إلى لحظة مهيبة» وهي لحظة 
ظهور الخليفة» وقد أظهره "وكأنه إشراقة نورية على الناس؛ مهابة وهيبة ووقار واحترام 
وإعجاب يسربل الجمهور فيقر حالا ويهدأ» وينجلي الليل الذي كان يشكله ذلك الغبار لأن الناس 
هدأت برؤيتها الخليفة!2)» وواكبت الألوان المشهد الحركي إذ اعتمد الشاعر اللونين الأبيض 
والأسود فاستطاع بهما أن يحيي المشهد ويبتعد به عن الجمود والركود. 
وفي مشهد آخر يضج بالحركة يصور جانباً من المعركة إذ يقول: 
والخغيل تَخْمَرُ بالفوارس والقنَا يَخلَْن خلج الببر بالأمراس 
والموت يأَشِرٌ بالسيوف كأنهَا برق يلوخ على ظهور تراس 
وتقترى المنية كالحاً أنيابئهفا تكلى تمخفض مُطْفِلاً بنقاس37 
ففي هذه صورة تتابعت فيها المشاهد الحركية ليرسم في النهاية لوحة مرعبة للمعركة. 
وما ينتج غنها من الموت» بدأ المشهد بحركة الخيل المسرعة بفرسائها المحملين بالسلاح لخوض 
(» الديوان» 1072/2. 


2 حسنء جميلء الصورة الحركية في شعر البحتريء مجلة جذورء مج9: 2005م: 70/19. 
9 الديوان» 1172/2. 
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المعركة فصور هذا المشهد بحركة الحبال المتدلية في البئرء ثم يتنامى المشهد في ساحة المعركة 
إذ القتل والموت بالسيوف الحادة كأنها البرق مظهراً دور اللون الأبيض في وصف المشهدء 
وتزداد بشاعة المشهد عندما صور الموت بالحيوان المفترس ذي الأنياب السوداء الحادة وقد 
(ساقته طبيعته إلى صورة من صور الحياة ومشاكلها العسيرة التي تفجع بها كل يوم؛ صورة 
امرأة تكلى... ترك لها زوجها طفلاً صغيراً لا حول ولا قوة» وآخر حنيناً يتعصرك في بطنها 
ويتهيأ للخروج يتيمآء وتأتيها أوجاع المخاض وحيدة لا معين لهاء وتصبح بائسة وطفلها)!!)» وقد 
امتزج اللون هنا بالحركة ليمنح المشهد قوة وإثارة ورهبة؛ فكلمة "البرق" وما توحيه من لون 
أبيض قد دلت على حدة السيوفء أما كلمة "كالح" التي تشير إلى السواد فقد أظهرت الموت في 
أعلى صور البشاعة كما أثارت الرهبة والخوف في نفس المتلقي من جهة» والألم والتحسر من 
جيه لخرزى فيه ونكن القول :إن القباعن لنسوويء لهذا النشية الحرقى عدكل المتفي لد 
ساحة المعركة وجعله يعايش أحداثها. 
وفي وصفه للخيل نلمح مشهداً حركياً يجمع فيه صفات الخيل الأصيل إذ يقول: 

فأعن على غَزو العذو بمنططو أحشاؤه طني الكتكاب المُدرج 
إمابأشقر ساطعء أغشى الوغى من ه بمثل الكوكب المتأجج 
أو أدهم ص في السواد كأنه تحت الكمي مظهر بير ندج 
ضرم يهيج السَوط من شوبوبه هَيْج الجنانب من حريق العرفج 
خفّت مواقِِعغ وطنه فلو أقته يجري برملة عالج لم يرهج 
أو أشهب يقق يُضيءٌ وراءه يقن كتحت اللجنة المترؤضرج 
تخقى الحجول ولو بلغ لباقَهة 2 في أبيض متألق كال دملج 
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أوفى بعرفٍ أسووي متغربب فيمايليه وحافر فيروزتجي 
أو أببق ينقَى اليون إذا بدا 2 من كل نون مُغْهب بنموذَج 
جذلانَ تحسبه الجياه إذا مشى عَتَقَاً بأحسن خنّة لم تست" 
قوه رداك كن <قنها التداضه ,حميها اع سسفاعة (الكيل :ا اصيلة :داكن اضياو الو اكه وصفاتك 
كل منهاء وذلك ليخبر ممدوحه في اختيار نوع الجواد الذي يريد أن يخوض معركته على ظهره؛ 
وقد جاءت الصور مفعمة بالحركة إذ عبر من خلالها عن أصالة تلك الخيل. 

ويبدأ المشهد الأول بالاستعانة بالخيل الضامرة للعدوء وهو يختار لذلك خيولا عدة فإاما 
أن يكون الحصان أشقر كالكوكب الساطعء وهذا الحصان لقوته لا تلقاه إلا إذا ألبس حلة موشاة 
بدم الأعداء» فعنصر الحركة الممثل في الأفعال (أغشىء؛ طلتء تلقاه) تؤكد أصالة ذلك الحصان 
وبخاصة أنها امتزجت باللون الأشقر الذي يدل على جماله وسرعتهء أما اللون الأحمر للدم فقد 
قوى من أصالة هذا الحصان وقدرته على خوض المعركة لكثرة ما يتم من قتل الأعداء. 

أمّا الحصان الثاني الذي يريد أن يخوض المعركة على ظهره فهو الحصان الأدهم 
صافي السوادء "فيه حمية من يقائل على صهوته؛ يندفع هائجاً تحت راكبه لأخف لمسة من 
لمسات السوط"2). ويصور ذلك باشتداد اشتعال النار في نبات العرفج عند هبوب الرياح 
الجنوبية» وهو مع ذلك خفيف الحركة لا يثير الغبار» وقد شكل اللونان الأسود والأحمر معالم 
هذه الصورة الحركية» فلون الحصان الأدهم منحه معاني القوة والصلابة» ثم يأتي اللون الأحمر 
في الكلمات (ضرمء حريق) ليؤكد على قوة تحمله وسرعته ذلك أن اللون الأحمر يحمل دلالات 


الشدة والقوة. 


() الديوان» 404-402/1. 
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والحصان الثالث هو الأشهب اليقق» وهو الحصان الأبيض الذي يصاحبه سواد. يصور 
حركته في ساحة المعركة إذ هو سريع جداء ولشدة بياضه فهو يضيء ما خلفه من الأرض غير 
المستوية» فكأنه يخوض موجة مضطربة»؛ ثم يصور حركة قوائم الفرس التي تصل إلى صدره 
في سرعتهاء وتخفى في لونه الأبيض المتألق كالدُملجء وهذا البياض يعلوه العرف الأسود كما 
تزينه الحوافر ذات اللون الفيروزجي. 

وفي صورة رابعة يذكر الحصان الأبلق» وهو الذي تداخل سواده مع بياضه. تنبهر 
العيون عند رؤيته» ثم يصوره بصورة جميلة فهو يتمايل متبختراً مختالاً بحلته» مما يثير الحسد 
في قلوب الجياد الأخرىء؛ وقد جاءت الحركة في وصف هذا الجواد هادئة لما توحيه مشيته 
بذلك» وقد أضفت الألوان الجميلة على عنصر الحركة الهدوء والجمال. 

وهكذا عرض الشاعر من خلال أبياته أنواع الخيول الأصيلة التي يعتمد عليها في 
خوض المعارك» وقد شكل عنصرا الحركة واللون معالم هذه الصورة؛ فعنصر الحركة عبر عن 
أصالة تلك الخيول وقوتها وسرعتها وقدرتها الفائقة في خوض المعركة» وجاءت الألوان مساندة 
للفكرة فألوان الخيل المذكورة في الصورة وهي (الأشقرء الأدهم» الأشهبء الأبلق) إنما تدل على 
الخيول العربية الأصيلة التي أحبها العرب واعتزوا بهاء وهي صور تكشف عن خبرة البحتري 
بالجياد الأصيلة وأنواعها وصفاتها وألوانها ثقفها من المجتمع بالبيئة المحيطة. 

وقد أورد ذكر الخيل في صورة متحركة من باب المفاخرة بفروسيته إذ يقول: 


لاب د الخي ل أن تجول بنا والخغيل أرماضّا التي تصِل 


فمفمرة ب اللبجين نثئتكلها وميررةبل دماء تتنتهل 
7 7 ى أل 5 و 1 رايائد | 0 5 أ نيراد ” ونث 7 !ِ )1) 
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فيصور الخيل في ساحة المعركة ويعتمد الحركة عنصراً أساساً في التصويرء فهذه 
الخيل تتجول بفرسانهاء وهي سريعة جدا إذ صورها بالرماح» ثم إن هذه الخيول ينعلها أصحابها 
بالفضة؛» لتغدو حوافرها بيضاء فضية:ء إلا أنها في ساحة المعركة تصبح ذات لون أحمر لكثرة 
سفك الدماءء ويشرك الشاعر حاسة البصر ليقرب المشهد أمام المتلقي إذ تتصاعد حدة الحركة 
نتيجة وصفه المعركة» حين يصور الموت بنيران تطفأ مرة وتشتعل أخرى» وهي صورة تبث 
الرعب في قلوب الأعداء» وتشعر بسطوة الممدوح وقوته؛ وقد جاءت الألوان مساندة للحركة 
لتمنح الصورة وضوحا في ذهن المتلقي» فكلمة (اللجين) التي تشير إلى اللون الأبيض عبر بها 
عن جمال الخيلء أما كلمة (الدماء) فقد جاءت لتعبر عن أصالة الخيل وقوتها» ثم جاء كلمة 
(بنيران) مقترنة بالفعلين (تطفأ وتشتعل) لتصف الموقف الرهيب في ساحة المعركة حيث الموت 
يضرب في كل ناحية. 

وقد نقل البحتري صورة متحركة اشتركت فيها الحواس في وصف لوحة (أنطاكية) 


المرسومة على جدران إيوان كسرى إذ يقول: 


وإنامارأيت صورة"نطصا كيةة" ارتعت بين"روه""وفرس" 
والمناياموائل. وأنلوو وش نر وان يُزجي الصّفوف تحت الدّرفس 
في اخضرار من اللباس على أص فريختكالفي صبيقة ورس7') 


وتكشف هذه الصورة مدى سيطرة هذه اللوحة على وجدان الشاعر فقد مزج عناصر عدة فيها 
حتى "غدت صورة حسية حركية تبعث الخوف والرهبة في نفس الرائي"2). ذلك أن رؤية 
الإنسان لهذه اللوحة يبعث في ذهنه قضية الصراع الدائم بين الروم والفرسء» ثم تعكس الصورة 
مشهد القتال في المعركة يديرها كسرى في تنظيم صفوف جيشه وتوجيههاء وهو يحمل راية 


9 الديوان» 1156/2 -1157. 
2 حسنء جميلء الصورة الحركية في شعر البحتري» مجلة جذور» مج19؛: مج9؛ جدة؛ 2005م؛ ص73. 
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قومه التي تدل على مجد الدولة الفارسية وعظمتهاء ثم تختلط الصورة الحركية بالألوان عندما 
يشير إلى اللباس العسكري الذي ارتداه كسرى في ألوانه الموزعة بين الخضرة والصفرة: إذ 
يعرف بها القائد وسط جيشه.ء وبذلك فإن استخدام الألوان قرب الصورة إلى ذهن المتلقي حتى 


جعلها حسية فكأنها مشهد حقيقي ينظر إليه ويدرك ألوانه. 
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بي 


الخاتمة 
جاءت:هذة الخرائنة 'يعنوان "اللؤن ودلالاقه في شعر البحتري" متهذة من اللون مححورا 
رئيساً لها وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة» منها: 
» عمد البحتري إلى توظيف الألوان في شعره بدلالات حملت مفاهيم تعارف عليها العرب 
وعايشوهاء كتفاؤلهم من اللون الأبيض وتشاؤمهم من اللون الأسود. 
» كثرت الدلالات للون الواحد وتنوعت؛ وقد حملت بعض الألوان دلالات مناقضة للدلالات 
المعروفة فاستخدم اللون الأحمر للدلالة على السلم والأمان في ذكره للدم» واس تخدم اللون 
الأسود للدلالة على الأمان في ذكر الليل» واستخدم اللون الأخضر للدلالة على العيش الكدر 
في ذكر الطحلب. 
» مزج البحتري بين لونين أو أكثرء مما جعل الدلالات أكثر اتساعا. 
* مثل اللون في شعر البحتري مرآة عكست جوانب نفسيه واجتماعية وثقافية ودينية» مما يؤكد 
الارتباط الوثيق للون بحياة الإنسان. 
٠‏ شكل اللون عنصراً أساساً في الصورة الشعرية»؛ فيه تشكلت أبعاد هذه الصورة فغدت أكثر 
وضوحاً وجمالاً ورسوخاً في الذهن. 
» كما خرجت الدراسة بموضوعات يمكن للباحثين تناولها بالبحث والدراسة ومنها: "الشيب في 


شعر البحتر ي" و"أثر القرآن في شعر البحتري". 


2ظ16 


المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم. 


.1 


الآمديء أبو القاسم الحسن بن بشر (370ه). الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تح: 
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. إبراهيم» زكرياء مشكلة الإنسان» مكتبة مصرء (د.ط)ء القاهرة؛ د.ت. 


مشكلة الفن» مكتبة مصرء. (د.طاء القاهرة. لفك 


. ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (630ه). الكامل في التاريخ؛ دار صادرء 


(د طاء بيروت» 6م. 


1 أدمان» أدولف» ديانة مصر القديمة, تح: عبد المنعم أبو بعر وآخر. مكتبة مدبولي» ط1ء 


القاهرة, 5م : 


. الإسكافي. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب (421ه).ء مبادئ اللغة» دار الكتب 


العلمية, طلء بيروت» 5مم. 


1 إسماعيل» عز الدين» التفسير النفسي للأدب» دار العودة. طل4. بيروت» 8مم. 


الشعر العربي المعاصر - قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» المكتبة الأكاديمية؛ 


طم القاهرة. 7مم. 


. أبو إصبع» صالحء الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ 1948 حتى 1975 دراسة 


نقدية, المؤسسة العربية للدراسات والنشر» طلء بيروت» 9م. 


. امرو القيسء» ديوان امرئ القيسء, دار صادرء (د طاء بيروت» (د دت). 


. أندرسونء ماريء الصحة والتداوي باللون» تر: فؤاد الأسطة؛ء دار الحوارء ط1ء (د.م)؛ 


9مم. 
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محمود عقيلء دار الجليل» (د.ط)ء بيروت». 2004م. 
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5. البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمد (430ه). كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء عالم 
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القاهرة. (د.ت). 
7. ابن تغريء بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسفء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة, المؤسسة المصرية» (د.ط)ء (د.م)ء 1963م. 
8. التيفاشي. أحمد بن يوسف (651ه).ء أزهار الأفكار في جواهر الأحجارء تح: محمد 
يوسف حسن وآخرء الهيئة العربية العامة» (د.ط)ء (د.م)ء 1977م. 
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والأنباء» (د.ط)ء الكويت. 1965م. 
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ثمار القلوب» ت: محمد أبو شاديء إدارة مطبعة القاهرة. (د.ط)ء القاهرة. 
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تأثير العطور على نفسية الإنسانء دار عالم الثقافة» ط1ء عمان» 2011م. 
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9. ابن حزمء علي بن أحمد (456ه ).؛ جمهرة أنساب العرب» ت: عبد السلام هارون» دار 
المعارف. طة» القاهرة. 1971م. 

0. حسنء حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء. مكتبة 
النهضة المصرية» ط1ء القاهرة؛ 1962م. 

1. الحكيم» بلينوس. سر الخليقة وضعة الطبيعة؛ كتاب العلل» ت: أورسولا دايرء معهد 
التراث العلمي العربيء (د.ط)ء حلب. 1979م. 

2. حمودة: يحيىء نظرية اللونء» دار المعارفء (د.ط)ء (د.م)ء 1981م. 

3. الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوتء معجم البلدان» دار صادر ودار بيروتء (د.ط)ء 
بيروتء (د.ت). 

4. أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي (754ه). تفسير البحر المحيطء دار الفكرء ط2»: 
بيروت؛ 1979م. 

5. الدخيل» محمد ماجدء الصورة الفنية في الشعر الأندلسيء. شعر الأعمى التطيلي نموذجاً. 
دار الكندي» (د.طاء الأردن» 06م . 

6. الخفاجيء عبد الله بن محمد بن سنان» سر الفصاحة؛. ت: عبد المتعال الصعيديء» مطبعة 
محمد صبيح.ء (د.طا)ء القاهرةء 1969م. 

7. ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد (681ه).ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
ت: إحسان عباسء دار الثقافة» (د.ط)ء بيروتء (د.ت). 

8. الرباعيء عبد القادرء الصورة الشعرية عند أبي تمامء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط2» بيروت» 1999م. 

جماليات المعنى الشعري "التشكيل والتأويل"؛ دار جريرء ط1ء عمان» 2009م. 
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رشيدء فوزي» ظواهر حضارية وجمالية في التاريخ القديم» مراجعة وتقديم: منذر الحايك» 
دار صفحات للدراسات والنشرء ط1» دمشقن 2011مز 

رياض» عبد الفتاح» التكوين في الفذنون التشكيلية, دار النهضة العربية» ط2», القاهرة. 
3مم. 

زايد» علي عشري» عن بناء القصيدة العربية الحديثة, دار الفصحى للطباعة» (د.طاء 
(د.م)ء 1977م. 

الزواهرة» ظاهر محمد هزاع, اللون ودلالاته في الشعرء الشعر الأردني نموذجاًء دار 
أبو زيد» علي» الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي. دار المعارف». (د.طاء القاهرة. 
6م . 

سالم؛ محمد عزيز نظمي؛ قراءات في علم الجمال حول الاستطيقا النظرية والتطبيقية: 


إدن)؛ (د.طاء (د.م)ء 1996م. 


السمرة» محمودء النقد الأدبي والإبداع في الشعرء دار الفارس للنشرن ط1ء عمان» 
7م. 
أبو سويلم» أنورء الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول» دار العلوم» ط1ء الرياضء» 
3م. 
ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (458ه)ء المخصص. 
المكتب التجاريء» (د.ط)ء بيروتء (د.ت). 
. الشكعة» مصطفىء الشعر والشعراء في العصر العباسيء دار العلم للملايين» (د.ط)ء 
بيروتء (د.ت). 
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9م. 

0. صالح.ء بشرى موسىء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثء. المركز الثقافي العربي» 
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51. صالح» قاسم حسين» سايكولوجية إدراك اللون والشكل» دار الرشيد للنشرء (د طاء د .م)ء 
2مم. 
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0م. 


169 


1 القرطاجنيء أبو الحسن حازم (684ه).ء منهاج البلغاء. تح: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
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